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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فقد أذنت للشيخ عبد الله بن محمد المزروع بإعداد وإخراج 
تعليقاتى على كتاب «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد 
العثيمين كه والتي ألقيتها في مسجد الخليفي بالرياض» وقد 
قرأها علي الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس . 


فجزاهما الله خيرأًء وبارك في جهودهما» ونقع بهما. 


أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 


رر 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جُهًالَ الناس بما يشبهون عليهم - فنعوذ 
بالله من فتن المضلین -» وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله 
وصحبه اجمعين . 

أما بعد: 

فإ ممن سار على منهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر› 
وکانت له جهود في نشر العقيدة السلفية» عن طريق التأليف والتدريس 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين Ns‏ فقد سارت بکتبه .وأشرطته 
الركبان» وذاع صيته في المشرق والمغرب» وعرفه القاصي والداني . 


وإ من آثار هذا العَلَّم كتابه: (القواعد المثلى» في صفات الله 
- تعالى - وأسمائه الحسنى).. والذي أخذ مكانه في المكتبة الإسلامية منذ 


(1) من مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الزنادقة والجهمية (ص°١١).‏ 
۷ 


CIs 


تأليف الشيخ له» فتداوله طلاب العلم ولَقِيّ استحساناً منهم؛ ومما يد 
على ذلك: تقديم سماحة الشيخ عبد العزیز ابن باز يم له» وثناؤه عليه 
بقوله: «فألفيته كتاباً جليلاً»ء وتوالى طباعة الكتاب عدة مرات» وتأليف 
0 .. ب“ . 

شروح وحواش عليه" فضلاً عن تدريسه في حلقات العلم. 

ومن هذا المنطلق قام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - 
حفظه الله بالتعليق على الكتاب فى مجالس علمية عقدها فى مسجده. 

وكان عملى فى إعداد هذه الطبعة بتعليقات الشيخ عبد الرحمن 
البراك غل التحو التالى: 

١‏ - فر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله - من قبل 
الخ زيد العشبان - وفقه الله -» وقام ببعثه لي الأخ عبد الرحمن بن 
صالح السديس - وفقه الله -؛ فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

۲ - مقابلة المتن المقروء على الشارح بالطبعة التى أشرفت عليها 
مؤسسة الشيخ ابن عثيمين ثم والذي طبع في مدار الوطن عام 
۹ه وأثبت النص بتعليقات الشيخ ك دون تخريجه للأحاديث . 
الكتاب المقروء» ثم قرأه على الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله - 
الأخ عبد الرحمن السديس - وفقه الله - فحرر الشيخ وأضاف ما رآه 
انها 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب (دليل المكتبة العقدية) (ص۳۸) أربعة شروح مطبوعة» وهي 
کالتالي : 
١‏ - التعليقات الفضلى من القواعد المثلى» لمحمد الصغير بن قائد المقطري . 
۲ - شرح القواعد المثلى» لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ٠‏ 
۳ - فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى» لعبيد بن عبد الله الجابري. 
٤‏ - المجلى في شرح القواعد المثلىء لكاملة الكواري. 
۸ 


٤‏ - قمت بتوثيق النقول التي ذكرها الشارح» وإضافة بعض 
التعليقات التي رأيت أهميتهاء واعتنيت فى ذلك بكتب الشيخين ابن تيمية 
وابن القيم» مع تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المتن أو الشرح؛ 
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على العزو لهماء وإن كان 
خارجاً عنهما ذكرت من أخرجه باختصار» ونقلت كلام أهل العلم عليه. 

ه ‏ حاولت قدر المستطاع ربط المسائل التي تكلم عنها الشارح 
والماتن في هذا الكتاب بكتب الشارح الأخرى؛ وأَحْص منها شرحه على 
التدمرية لتقارب ما في الكتابين في الجملة؛ فما كان من عزو في حواشي 
هذا الكتاب إلى (التدمرية) فالمقصود: تلك الطبعة التي عليها شرح 
الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله -. 

١‏ - جعلت في خاتمة الكتاب فهرساً للمراجع التي ذكرتها في 
الحواشي› وأبقيت فهرس الموضوعات الذي كتبه الشيخ ابن عثيمين ك 
كما هو» وأضفت عليه الفوائد الواردة في الشرح بعلامة توضحها . 

۷ - تركت ذكر ترجمة صاحب المتن والشرح لشهرتها وتداولها. 

والله أسأل أن يغفر للشيخ ابن عثيمين» ويجزي الشيخ عبد الرحمن 
البراك خير الجزاء على شرحه» وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 

وکتب 
عبد الله بن محمد المزروع 
۰ .هم 


mzroa@hotmail.com 


i 


الحمد لله › نحمده» ونستعينه› ونستغفره› e‏ إليه› a‏ 
با لله من. شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالناء من دة الله فلا ص 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله و 
زات له› وأشهد أن نا عبده وسو ل صلی الله عليه و آله 
ا ومن تبعهم بإحسان» وسَلّم تسليما. 

وعد 

فإن الإيمان بأسماءِ الله وصفاته أحدٌ أركان الإيمان بالله تعالى؛ 
وهي ٠‏ ايان بوجود الله تعالی› والإیمان بربوییته؛ والإيمان 
بألوهیته» والإیمان باساب وصفاته. 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الفلاثة: نونحي الربوبية» 
وتو حید الألوهيةء وتوحید الأسغاء و الشات 
مله فال فال اة عة ولا تنك اعدا 
أن يخا اه غل الرج الأکيل حى يكرك على مِم EL‏ 
- تعالى و لیعبده على بصيرة› قال الله تعالی : وري السا 
اسن ت 6 [الأعراف: 1۸4۰[ کک دعاءِ الفا 


الرسالة الأدمرنة (۳ فما ت 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية (TD‏ 
(۳) في المطبوع: ولا يمكن أن أحداً. . .» والصواب ما أثبت 
۱۱ 


ودعاء الاد 

فدعاء المسألة: أن تُمَدّمَ بَيْنَ يدي مطلوبك من أسماء الله - 
تعالی - ما یکون مناسباً مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي ویا رحیم 

ودعاء الاةة: أن تعد الى مكف هدو الاما 
فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع» وتتعبد له 
بجوارحك لأنه البصيرء وتخشاه فى السر لأنه اللطيف الخبير» وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل کلام التاشس فيه بالحق تارة 
وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى» أحببت أن 
أا ها ره تراغ راجا ف اف ال د اا جل 
فل غالا ل جيف افا لاه اها لات 

وسمہته : (القواعد المنل ف صفات اله تغالى رواسا 


الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة» لكن 
الإيمان بالله يشمل عدةٌ معانِ» كما سماها الشيخ أركان الإيمان بالله. 

فبالاإیمان بأسماء الله وصقاته» يعرف العبد زبه» ویعرف أنه - تعالى 
- هو الإله الحق» وآنه رب كل شىء ومليكه؛ بل إن معرفة الله باسمائه 
وصفاته بهذا العموم تشمل كل الجوانب الثلاثة"؛ لأن ربوبيته وإلهيته 


(۱) مجموع الفتارى )۱1°۰/ (۳V‏ بدائع الفوائد )1/ «(AA‏ الفوائد )۳(« شرح 
الرسالة التدمرية (4 وما بعدها)» شرح العقيدة الطحاوية (۲ وما بعدها) . 
(۲) والتي هي أقسام التوحيد الثلاثة. 
1۲ 


هي من جملة صفاته» فهو الله يعني: الإله» وهو رب العالمين» وهو 
ا را ن و ا وا ا 
فمعرفة أسمائه وصفاته في الحقيقة إذا أخذت بالمفهوم العام» تشمل كل 
معان الإيمان بالله؛ لكن أهل العلم درجوا على التقسيم» تقول: توحيد الله 
يعني : الإيمان بتفرده سبحانه. 
واعتقاد تفرده ووحدانیته ونه واحده هذا له متعلقات» فاعتقاد 
تفرده بالإلهية هذا هو توحيد الإلهية وهو يقتضي إفراده بالعبادة» والإيمان 
E EE‏ ا ا 
رب غيره ولا خالق سواه» وأن له الملك وحده والثالث من أنواع 
التوحید: توحیده بأسمائه وصفاته وهو: اعتقاد تفرده بما له من الأسماء 
والصفات» كاسمه الملك»› e‏ السلام» المؤمن؛ فالإيمان بال 
يشمل كل هذه المعاني. 
وابن القيم يقول: إن العلم الشرعي أقسام ثلاثة 
- العلم بالله» بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
۲ - العلم بدينه» أمره ونهيه. 
العلم بجزاء العاملين. 
کا قال 
فالعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والح ذو تبيان 
بارا الله ولك اة لخي 
والأمرٌ والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
فالإيمان بالله يشمل هذه الأمو 


)١(‏ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (ص ۲۲٠‏ المتن المفرد) الأبيات 
or)‏ _ 00( 


۳ 


والشيخ كه جعل أركان الإيمان بالله أربعة» وجعل أولها الإيمان 
بوجوده» وهذا لا نحتاج إليه إذا قررنا الثلاثة» لكن لما كان هناك 
والعياذ بالله - من يجحد وجود الله ذكر بعضهم أولاً الإيمان بوجود الله» 
ثم من آمن بوجود الله عليه أن يؤمن بالأركان الثلاثةء لكن من أمن 
بأسماء الله وصفاته وآمن بربوبيته فهو مؤمن بوجوده؛ لأن هذه المعاني لا 
تتحقق إلا لموجود» فالله - تعالى - موجود وهو أكمل الموجودات؛ لأنه 
موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص» ولأنه الخالق وكل ما سواه 
مخلوق» وهو الملك المتصرف› وهو الإله المستحق.للعبادة وحده دون 
فا سرا 


| فأجهلهم وأضلهم وأكفرهم : الجاحد لوجود الله ؛ وهم قلة في 
العالم» وحتى من يجحد وجود الله الغالب عليهم أنهم يفعلون ذلك تلبيساً 
وتجاهلاً وتضليلاًء كما صنع فرعون حين قال: وما رب اريت 
[الشعراء: ۲۳]» وقال: ما لمت ڪُم ٿن إل عی4 [القصص: ۳۸] 
وهذا تلبيس سكف فوم قَأطَاعوة [الزخرف: »]٥٤‏ وهو يعرف لكن 
وَجَدَ أقواماً يخدعهم ويضللهم» وأخبر الله عن موسى أنه قال لفرعون: 
ملقد لمت ما أل هتؤلاه إلا رب لسوت والأرّض [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال 


3 
وور مو 


تعالی: ویحد پا واستیقتتها اشم ظلما وع فار کیت کان عقب 


اَلممَيِيِينَ 4O‏ [النمل]ء وقال فى الذين جحدوا الرسالة: 7 ا ars‏ 
َلك يِن ايت لَه َجَحَدودً [الأنعام: .]١۳‏ 


۲ - وهناك من يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن به على الوجه 
الصحيح الذي دلت عليه العقول والفطر والشرائع؛ فالفلاسفة يثبتون 
وخوة الله ويسمرنة الله الاولى» الکن نقرلوة فة أفرالا تاق الخقرل 
الفط وما جاءت به ارا 

٤ 


۳ - وآخرون يؤمنون بوجود اله ويؤمنون بربوبية الله وبصفاته في 
الجملة» ولكنهم يعبدون معه غيره؛ وهذا هو الغالب على الأمم» فيكون 
انحرافهم في توحید العبادة حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى. 

٤‏ - والرسل وأتباعهم بريئون من كل هذه المذاهب الباطلة» 
فیؤمنون باله إیماناً تاماً» ویوحدونه في ربوبیته وإلهیته وآسمائه وصفاته» 
ويخلصون له العبادة» ویکفرون بکل ما يُعبد من دونه. 

فبهذا التقسيم يمكن معرفة واقع الأمم وأحوالهاء بتحديد ما أقروا 
به وما أنکروه» وتحدید ما معهم من حق وباطل . 

وزعم بعض المتعصبين أن تقسيم التوحيد هذا التقسيم بدعة وأن 
هذا من اختراع ابن تيمية"“» ولكن هذا الزعم من أقوال أهل الأهواء: 

١‏ لأن هذا التقسيم مستمد من الكتاب والسنة ومن واقع الناس؛ 
فالنصوص دلت على أنه سبحانه هو الإله الحق وأنه رب كل شيء» وأنه 
الموصوف بکل صفات الکمال» وأنه لا شبيه ولا شريك له. 

۲ ثم إن الفقهاء قسموا أفعال العبادات إلى أركان وواجبات 
وسنن مع أن هذا غير موجود لا في النصوص ولا في كلام السلف"» 
لكا قات من هة من هنان التصرض :ودلا لاتها؟ 
فالأركان واجبات لكن اصطلح الفقهاء على أن الركن هو واجب لكن 
يختلف عما سموه واجباً من جهة الحكم» فأركان العبادة وجوبها آكد 
مما يقال فيه إنه من قبيل الواجبات» ولهذا قالوا: إن الركن يلزم من 
تركه بطلان العبادة بخلاف الواجبات فإنها تنجبر؛ فمثلاً: الواجبات في 


(0 فلن هة الفربة ال سه الرزاق البدر - وفقه الله - في كتابه (القول 
.السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد)» وانظر - غير مأمور -: كلام 
الشارح في شرح الرسالة التدمرية »)٤۷(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲۷).. 


(۲) جامع المسائل (المجموعة الأولى» ص۷٤۲)»‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲۷). 


0 


الصلاة تنجبر بسجود السهوء وفي الحج تنجبر بفدية. . . إلى آخره 

واستدل الشيخ كث على ذكر الأسماء بالآية : ري الأساء ألسىي 
[الأعراف: ]۱۸١‏ فجميع أسمائه حسنى» بالغة في الحسن غايتهء له 
الأسَماءُ ألْحسىَّ جاء هذا في مواضع من وقال ل دو 
t‏ [الأعراف: ]۱۸١‏ فنقول: يا اللهء يا رحمن قل ادعو الله ا ادعو 
ا ا ا عا ف الا سی [الإسراء: ]١٠١‏ يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. 

وكلما كان العبد أعلمّ بالله وبأسمائه وصفاته وأكمل استشعاراً 
واستحضاراً لها = كان أكمل في الأحوال العبادية» خوفا ورجاءً 
و 

شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله : 

- فمن أسمائه وصفاته ما يقتضي من العبد الخوف مثل: أنه 
شدید الات 
- ومنها ما يقتضي الرجاء» مثل: أنه غفور رحيم. 
۳ - وربوبیته وکمال ملکه وقدرته تقتضي صدق التوکل عليه. 


() الموضع الأول: ري الأساءُ مسق [الأعراف: ١۱۸]ء‏ والموضع الثاني : 
و N‏ ی4 [الإسراء: ١٠١]ء‏ والموضع الثالث والرابع: فول 
لاء كیَ4 [طه: ۸ء والحشر: .]۲٤‏ 

(۲) شرح الرسالة التدمرية .)٠۸(‏ 


۱٦ 


قو غب 


في أسماء الله - تعالى 


ا کیا ب ّ 


أي: بالغة فى الحُسْن غايته» قال الله تعالى: ويل 
الآ ى4 الاعراف: ٠۸ء‏ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لأ 
قفن ها وک ن الو ا اال و درا 

# مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى» متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تَسْبَّق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من: العلمء والقدرة» والسمع» والبصرء 
وغیرها. 

٭ ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله» متضمن للعلم 
الكامل» الذي لم يِسْبّق بجهل»› ولا يلحقه نسیان» قال الله 
تعالی: مما عند ی فی کت لا يِضل ری ولا يى [طه: 
.١‏ العلم الواسع المحيط بكل شيء جملةٌ وتفصيلاًء سواء ما 
يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقهء قال الله تعالى: لوده مَقَايِحَ 


2 ت وجري کے یع عر‎ ۹ e e 
الق ا هاه وق ماف اروا “وما قط بن‎ 


کر کے 


a2‏ کک ورو 2 ا ر 2ء رص ”ے ت 

وَرََةٍ إلا مها ولا حبر في ظلمّتِ الأرضِ ولا رطب ولا یاب إلا 

ف كب مين € االانعاء]. وما من دات في أَلأرْضِ إلا عل أله 

4 ر ھ> i‏ روو د و 5 4 کک 

رڏقها ويلم مسلقرها ومستودڪَها کل في ڪب مين ل [مدداء 

(۱) مجموع الفتاوى »)۱٤١/١(‏ منهاج السنة (٥/۰۹٤)ء‏ بدائع الفوائد (۲۸۷/۱). 
۱۹ 


چ 


یناد ما فی الوت لاض یعاد ما یرو وما شين وله َل بات 
الور 4O‏ [التغابن] . 

# ومشال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء الله - تعالى » 
متضمن للرحمة الكاملةء التي قال عنها رسول الله بي : «لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها» يعني : أم صبي وجدته في السبي فأخذته 
وألصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن - أيضا - للرحمة الواسعة التي 
قال الله عنها: لورت ay,‏ سیو [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال 
عن دعاء الملائكة للمۇؤمنين: رسا وست ڪل يو َة 
وعلْمًا [غافر: ۷]. 

والحسْنُ في أسماء الله - تعالى - يكون باعتبار كل اسم على 
انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كمال فوق كمال. 

# مثال ذلك: (العزيرٌ الحكيم) فإن الله - تعالى - يجمع 
بينهما في القرآن كثيراً؛ فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاصُ 
الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والححم والجكحمَة في 
الحكيم» والجمع بینھما دال على كمال آخر وهو أن عزته - تعالی 
- مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعلء كما 
فد كوت أع اء الاو فان العزيز منهم قد تأخذه العزة 
بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف؛ وكذلك حُحَمَه - تعالى - 
وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته» 
فاا برها الذل: 


(1) أخرجه البخاري »)٥۹۹٩4(‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث عمر بن الخطاب طبه . 
Ye‏ 


آخ ر آله ت تال .بان له الأساه الي ور الأعا لي 
[الأعراف: ]۱۸١‏ في مواضع من القرآن"» ففي ذلك دلالة على: . 

ا 

۲ - وأن هذه الأسماء حسنى . 

وحسنى أفعل تفضيل؛ لأن أهل اللغة يقولون: حسنى مؤنث 
أحسن» فأسماژه حسنى» وهذا أكمل من أن يقال: إن أسماءه حسنة؛ 
لن هذا لا یعطی معنی حسنی» فحسنی تدل على الحسن وکمالهء› فأسماژه 
اا ا غاية. 

وفي هذه الآية رد على : 

E a 

١ت‏ وغلى المعتزلة ففاة المطائى الذين بنفون معائى الصفات؟ 
ا غ فا ل کی ی ا 
لألفاظها فقط؟! 

فعند الجهمية هذه الأسماء التى فى القران وفى السنة ليست 
أسماءَ له» وإضافتها إليه مجاز» وهي اا التخارقات. 

وعند المعتزلة: هي أسماء لله» لكن لا تدل على معان» فعلى 
مذهبهم لا فرق بين عزيز وحكيم ورحيم وقدير» فكلها تدل على الذات» 
ولا تدل على إثبات صفات» ولهذا يقال: إنها على مذهبهم أعلام 
محضة» بمعنى : خالصة. 


.)١١( سبقت الإشارة إليها في صفحة‎ )١( 
النحو الوافي (۳/١١٤)ء وانظر: معتقد أهل السنة‎ »)١١١/١۳( لسان العرب‎ )۲( 
.)۷( وأسماء الله الحسنى‎ c(۳۱1۱) والجماعة في آسنجاء الله الحسنى‎ 


۲١ 


ان غا ا 

۲ - وتارة يکون E‏ 

رة ون غلا وة 

فمشال الأول: الإنسان الذي اسمه صالح وليس فيه من الصلاح 
شيء؛ فصالح بالنسبة له عَلّمّْ محض . 

ومثال الثانى : الرجل الذي اسمه محمد وهو رجل صالح› نقول : 
محمد صالح» فصالح صفة وليس بعَلَّم. 

ومثال الثالث: إذا اجتمع الوصف والعلمية؛ كما في اسم الرسول 
محمد» فمحمد اسم نبينا - عليه الصلاة والسلام - هو عَلمْ وصفة»› لیس 
هذا عَلَمْ عليه فقط» لكن بالنسبة لنبينا هو علم وصفة› فهو عَلَّم دال على 
شخصه الکريم» ويدل على ما يتصف به من كثرة المحامد» فمحمد اسم 
مفعول من حمّد» فهو كثيراً ما يحمد لكثرة محامده - عليه الصلاة 
والسلام -» وضد محمد: مذمم؛؟ كما يفتري المشركون ويسبون الرسول . 
ويقولون عله مذمم» وهو محمد عليه الصلاة والسلام "» وسيأتي 
توضيح أكثر لهذه المسألة" . 


(1) أخرج البخاري في صحيحه )٠۳۳(‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ٤‏ «ألا تعجبون كيف يصرف اه عني شتم قریش ولمتهم؟! 
یشتمون ملفا ويلعنون قلا :واا محمد) . 
وانظر في معنى الحديث: مجموع الفتاوى (١١/١١1)ء‏ والصارم المسلول 
«(T1۸/۲)‏ وشروح الصحيح . 

(۲) في صفحة (۲۹). 


۲۲ 


فأسماء الله - إذن - أعلام وصفات» ومثل هذه يقول أهل العلم: 
إنها متحدة من وجه ومختلفة و فيصح أن تقول: العزيز هو 
الحكيم» والحكيم هو الرحيم» ويصح أن تقول: إن العزيز غير الحكيم› 
والحكيم غير الرحيم؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات» فالمسمى 
واحد والصفات مختلفة . 

والشيخ أوضح معنى كونها حسنى بما ذكره من الأسماء: كالحي 
والعليم والرحمن والعزيز والحكيم» فكل اسم متضمن لصفة؛ فمثلاً: 
الحياة هذه الصفة كاملة في حق الله لكنها في حق المخلوق حياة ناقصة 
مسبوقة بعدم وملحوقة بالموت» وأما حياة الرب فهي حياة كاملة؛ ولهذا 
نقول: إنها واجبة له تعالى: وَل مَل ألَْنّ ازى لا يمرت [الفرقان: 


ج 


J [0۸‏ اده يه ولا وم [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهكذا اسمه العليم؛ فهو يدل على العلم المحيط بكل شيء من 
EET SS LO‏ 

وهو ي الرحمن الرحيم؛ وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم من 
الوالدة بولدها. 


)١(‏ انظر القاعدة الثانية من قواعد الأسماء وما ذكر هناك من مراجع» ومعتقد أهل 
السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى .)١۳۴۳(‏ 
۲۳ 


N 


| enn | ا‎ 


1y القاعدة الثانية‎ 2y 
¥ 


ٍ أسماء اله - تعالى - أعلام وأوصاف'“ 


أعلام باعتبار دلالتها على الذات. 

وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . 

وهي بالاعتبار الأول: مترادفة لدلالتها على مسمى واحده 
وهو الله يك . 

وبالاعتبار الثاني : متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه 
الخاص ف(الحي» العليم» القديرء السميع › البصير» الرحمن» الرحيم› 
العزيزء الحكيم)ء كلها أسماء لمسمى واحد» وهو الله ل لكن 
معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير. . . 
وهكذا. [ 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف : 

 ٌروقَعلا لدلالة القرآن عليه؛ كما في قوله تعالى: وهو‎ ١ 
اد4 [يونس: ۱۰۷]» وقوله: ۆوریگ الفْمور ذو د4 [الكهف:‎ 
فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة.‎ ]۸ 


۲ - ولإجماع أهل اللغة والعّرْف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له 


(۱) مجموع الفتاوی »)۲۰٦/۰(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (۱۳۹ وما بعدها)» 
جواب الاعتراضات المصرية (ص‌۱۲۹)» بدائع الفوائد )1/ «(۸A0‏ توضیح 
مقاصد العقيدة الواسطية (١٠٠)ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنی (۳۳۱ مهم). 

۲٤ 


علم» ولا سمیع إلا لمن له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا 
اا هول ال 

وبهذا عُلِمَ ضلالٌ من سلبوا أسماء الله - تعالى - معانيها من 
أهل التعطيل وقالوا: إن الله - تعالى - سميع بلا سمع» وبصير بلا 
بصر› وعزيز بلا عزة وهكذا. . وعللوا ذلك: بأن ثبوت الصفات 
ا تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة؛ بل ميتة لدلالة الس 
والعقل على بطلانها. 

أما السمع: فلأن الله - تعالى - وصف نفسه بأوصاف كثيرة» 
مع أنه الواحد الأحد» فقال تعالى: فل بط ريك كيد ل2 إن هو 
دی وید لل وهو الغفور الودود ذو العش اليد ى فل ن رید 
© (البریج)ء وقال تعالی: ع ات یك الک © ایی ن م 
© لی ملد تھی © لر ان اتی © نج غ ای ©4 
[الأعلى]؛ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد» 
ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف»› 
حتى يلزم من بوتها التعدد» وإنما هي مِنْ صفات مَن اتصف بهاء 
فهى قائمة به» وكل موجود فلا بذ له من تعدد صفاته» ففيه صفة 
EST E‏ 
بنفسه أو وصفاً في غيره. 

وبهذا ‏ أيضاً _ عَُلِمَ أن: (الدهر) ليس من أسماء الله 
E‏ 


)١(‏ قال المؤلف #: السمع هو: القرآن والسنة» وسيمر بك هذا التعبير كثيراً 


فانتبه له.اه. 


Yo 


| - لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسماء 
الحسنى . 

۲ - ولأنه اسم للوقت والزمن» قال الله - تعالى - عن منكري 
البعث: وال تا هى إلا اث لتا تنوف وتيا وما بيا إلا لخر 
[الجاثية : ]۲١‏ يريدون مرور الليالي والأيام. 

فأما قوله ييً: «قال الله يك : يؤذيني ابن آدم یسب 
الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"» فلا يدل 
غلى أن الدهر من أسماء .الله د تعالى -؟ وذلك أن الذين يسبون 
الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا 
يريدون الله - تعالى -» فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره 
بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»» فهو - سبحانه - خالق 
الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» وهما الدهرء 
ولا يمكن آن يكون المقلّب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها)» 
وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله 
دال 


تقدمت الإشارة إلى أن أسماء الله متضمنة لصفاتء والأدلة على 
ذلك كثيرة - كما قال الشيخ -: 
| ۔ تقدم منها قوله: (حسنی) فإن وصفها بأنها حسنى يدل على 


(1) أخرجه البخاري )٤۸۲١‏ وفي مواضع أخر» ومسلم )۲۲٤۲١(‏ من حديث أبي 
هريرة طبه . 
)۲( في صفحة (۲۳) . 


۲٢ 


أنها مشتملة على معان عظيمة»ء ودالة على صفات كمال إذ لو كانت 
ألفاظاً مجردة لا تدل على معان لما كانت حسنى . 

ا اک و ا ا ا ت 
العّلم الذي لا يدل على معنى لا مدح فيه إنما المدح بما يتضمنه من 
ا 

که انه للأسماء تعليلاً لأحكامه الكونية والشرعية 
والجزائية دليل على تضمنها لمعا تناسب هذه الأحكام وأنها مقتضية 
لهاء وهذا كشير في القرآن» اقرا قوله - تعالى - : رالكار ساره 
اقطموا ایا جر ینا کا تلا ن آلو اه ع كد ©4 
[المائدة: ۳۸] تجده فاا ا قېله بن :الح بقل يد لازي وبعدها : 


ون اب من بد ظي اصح ك اله ثوب علو لن له عمو جم 
@4 االماندة]» وقبلها: إل الوت تب ين مَل أن قا عَم اعا 


6 MA 


آت اله عفور يحم €3 [المائدة]. 

ولو كانت أعلاماً محضة لا تدل على معان لما كان لهذه الأسماء 
مناسبة لِمَّا حُيَمَّت به» ولما كان هناك فرق بين ما ذُكِرّ في الآية وبين أن 
تقول: إن الله يتوب على من تاب؛ لأنه شديد العقاب! أو بدل وله 
عر کید تقول: إت لله لطي حب فالتذييل بهذه الأسماء لِمَا 
ذكره الله من أحكامه الشرعية أو الكونية أو الجزائية دليل على تضمنها 
لمعان» وهذا الأمر - كما قال الشيخ - أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى 
تطويل في البحث عن دلیل له. 


والقاعدة التي ذكرها الشيخ ك راجعة إلى قضية تَصَمُن الأسماء 
للصفات ٠‏ فهي أعلام وأوصاف . أعلامٌ لدلالتها ا ذات الربء 


.)۸١ - ۷۹( شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 
۲۷ 


وأوصاف لدلالتها على المعاني؛ فليست أعلاماً محضة - كما تقوله 
المعتزلة -» وليست مجرد صفات؛ بل هي صفات وأعلام. 

والاسم المشتق في اللغة العربية يدل على صفة وموصوف؛ فإذا 
قلت : (الكاتب) دل على صفة الكتابة وعلى من اتصف بهاء فيدل على 
المعنى ويدل على من قام به ذلك المعنى؛ لكن قد يكون هذا اللفظ عَلَماً 
عليه» وقد يكون مجرد إخبار باتصافه بتلك الصفة. 

لكن أسماء الله : 

.- أعلام - يعني أسماء له دالة عليه‎ - ١ 

. وهي صفات‎ - ٣ 

يقول الشيخ: إنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة» والمترادف 
هو: ما تعدد لفظه واتحد معناه» كما يذكرون فى اللغة أن الأسد له عدد 
من الأسماء وكلها تدل على هذا الجنس»› ا فى الحقيقة أن الترادف 
ال ای ان د اد جد ی ا ی ری 
اللغة هو هذا النوع: أسماء متحدة من وجه ê,‏ من وجه؛ فأسماء 
السيف والأسد وأسماء الخمر عند أهل الجاهلية تدل على صفات ومعان 
يقصدونهاء فأسماء السيف - مثلاً - متحدة من وجه» فيقال للسيف : 
الصارم» والمهند» والحسام» والفيصل» والبتار وغير ذلك» وكلها 
باعتبار أشياء تنسب إليهاء فمهند نسبة للهندء وحسام باعتبار الحسم؛ 
وهكذا أسماء الله - تعالى - باعتبار دلالتها على الذات هو مسمى واحد» 
فتقول: العزيز هو : الرحيم» وهو الحكيم» وهو السميع» وهو البصير. 
وتقول: إن السميع غير البصير» والحي غير القيوم» واللطيف غير 
الخبير» والعزيز غير الحكيم باعتبار المعاني» فهي متحدة في الذات 
مختلفة في الصفات . 

فلا يقال إن أسماء الله متباينة»ء ولا يقال إنها مترادفة؛ بل لا بد من 

۲۸ 


التفصيل» فتقول : هي مترادفة فى دلالتها على الذات» متباينة في دلالتها 
على الصفات؛ وهذا النوع EEN AN‏ 

وذكر شيخ الإسلام أن أسماء الرسول كذلك» فأسماء الرسول: 
محمد وأحمد والماحي والحاشر والبشير النذير ييه هي أسماء لشخصه 
الكريم وهي ات شا فاا الرسول هي أعلام وا 

فمحمد عَلَمْ» وهو أشهر أسمائه - عليه الصلاة والسلام -» ولكنه 
علم وصفة» ليس علماً محضاً كما هي حال من يَسّمّى بهذا الاسم؛ لأن 
أصل محمد هو مَنْ كُثُرَ حَمْدٌ الغیر له» فمحمد اسم مفعول من خمد 
وحُمّد أبلغ من حُيدَ» فالرسول - عليه الصلاة والسلام - محمد من خمد 
يدل على كثرة حامديه وكثرة حمدهم له» لكثرة صفاته ومحامده - عليه 
الصلاة والسلام - فهو عَلَمٌ وصفة؛ فأسماء الله - كذلك - أعلام 
وصفات» هذه هي القاعدة والأمر فيها واضح - وله الحمد والمنة -. 


ثم ختم الشيخ بالتنبيه على ما قيل من أن (الدهر) اسم من 
أسماء الله» وهذا غلط؛ والصواب: أن الدهر ليس من أسماء اش" . 


(۱( مجموع الفتاوی »)٥۹/۳(‏ الرد على الشاذلي (ص۱۲۲)» جامع المسائل 
(المجموعة الرابعةء ص٤١٤)ء‏ شرح الرسالة التدمرية (۲۸۷» ۲۹۲). 

(۲) مجموع الفتاوی ٥۹/۳(‏ و ٥۷٤ ۱۸٦/۷‏ و ۹/۱۳ ۳۳٤١‏ ۳۸۲) الرد على 
الشاذلي (ص۲١۱)ء‏ وقال في جواب الاعتراضات المصرية (ص١۳١):‏ ولهذا 
گان سن اا هدا الرسر: مه راخت والما عی4 :ونو ذلك ن 
الأسماء التي يختص هو بمعاني بعضهاء ويختص بكمال معاني باقيهاء» فليس 
في الرسل مَنْ يُسّمّى بأسمائه مطلقاًء وإ كان يّشركه في بعض إطلاق بعض 
اسسا له تارك له في انها 
وانظر: شرح الرسالة التدمرية (۱۷» ۲۸۸ ۲۸۹)» شرح العقيدة الطحاوية .)۸٥(‏ 

(۳) أطال ابن تيمية كل الكلام في هذا في مجموع الفتاوى ٤41/۲(‏ _ ١4٤)ء‏ 
وبيان تلبيس الجهمية .)١١٤١/١(‏ 

۲۹ 


وقوله في الحديث: «وأنا الدهر» لا يريد أنه نفسه هو الدهرء وأن 
الدهر اسم من أسمائه؛ بل يفسره قوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 
فالله هو المتصرف في الزمان» هو خالق الليالي والأيام» وهو المتصرف 
فيها بما شاء» فكذب الذين يقولون: رما يلكا إلا الله [الجاثية: »]۲٤‏ 
والله أعلم. 

وهنا شبهة للمعتزلة نفاة الصفات يقولون: إن إثبات عِلْم قديم 
وسمع قديم» وبصر قديم يستلزم تعدد القدماء» وأخص أوصاف الإله 
القِدَم فيلزم من ذلك تعدد القدماء. ويقولون: القديم واحد والإله واحد» 
فلا يوصف بالقدم المطلق إلا واحده فإذا أثبتنا عدداً من هذه المعاني 
فقد أثبتنا قدماء» فيلزم من ذلك تعدد الإله - وهذه شبهة شيطانية . 

والجواب عنها - مثل ما قال الشيخ -: إن تعدد الصفات لا يستلزم 
تعدد الإله؛ لأن الإله بصفاته واحد. وقولهم هذا باطل في العقل؛ فهل 
يقال لمن تعددت صفاته من المخلوقات إنه أشياء كثيرة؟! فالإنسان الذي 
له عدة صفات هل يكون بتلك الصفات أعداداً كثيرة؟! هو واحد بصفاته 
وأقل ما يقال من صفات الإنسان: شيء موجود» قائم بنفسه» ممكن» 
وهو بهذه المعاني شيء واحد؛ فإثبات الصفات وإن كانت قديمة لا يلزم 
منها تعدد الإله؛ لأنها تابعة له قائمة به ليست أشياء مستقلة» ولهذا حرم 
نداء الصفة» ونص العلماء على أنه لا يجوز أن تقول: يا رحمة الله» يا 


= وقد ذهب ابن حزم كل إلى أن (الدهر) اسم من أسماء الله» وجمع الدكتور 
محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله - في كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في 
اكا ف الحم ما 0۴ ملا لاد عو ها اشيا 
الحسنى» ولم ييب (الدهر) إلا إلى ابن حزم. 
وقد عزا شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في المجموع )٤4٤/۲(‏ هذا القول 
إلى : نعيم بن حماد» وطائفة من أهل الحديث» والصوفية. 

(1) انظر: شرح الرسالة التدمرية (۳۳۸ وما بعدها). 


0 


عزة الله» يا قدرة الله 


له؛ لأن هذا يقتضى أن رحمة الله شيء قائم بنفسه 


يسمع ویخاطب ویدعیٰ ویرجی؛ بل يقال: يا الله أسألك برحمتك› 
فيجعل الرحمة وسيلة» ويتوسل إلى الله بصفته - والله أعلم - 


(۱) ذهب شيخ الإسلام كما في تلخیص الاستغاثة (ص*٠۸)‏ إلى كفر من دعا 
صفات الله وکلماته» وذکر ن هذا باتفاق المسلمين . 
وقد سئل الشارح حفظه الله - السؤال الاتي: ورد أن النبي َي قال : «يا حي 
يا قيوم برحمتك أستغيث». فهل يجوز الاستغاثة بصفات الله» ودعاؤه بصفاته 
کما ورد فى هذا الحديث؟ 
فأجاب : ا لله» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 
فقوله بء في الحديث: «برحمتك أستغيث» هذا من قبيل التوسل لا من قبيل 
دعاء الصفة» مثل: أسألك يا الله برحمتك» وفي دعاء الاستخارة: «أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» صحيح البخاري »)١١١١(‏ ومثله الاستعاذة 
بالصفة» كقوله يي : «أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك 
صحیح مسلم 0) وکقوله َة : «أعوذ بكلمات اله التامات» صحيح مسلم 
(۲۷۰۸). 
كل هذا من نوع التوسل إلى الله بصفاته» وهو من التوسل المشروعء وأما دعاء 
الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة» ولا يمكن أن يكون مشروعاً؛ لأن دعاء 
الصفة كقولك: يا رحمة الله يا عزة الله يا قوة الله. تقتضي أن الصفة شي ء 
مستقل منفصل عن الله يسمع ويجيب» فمن اعتقد ذلك فهو کافر» بل صفات الله 
قائمة به» وليس شيء منها إله يدعى» بل الله بصفاته إله واحد» وهو المدعو 
الج الجر وه هل و 2 
المصدر موقع الشيخ عبد الرحمن البراك. : 

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option = com- 

ftawa&task = view&id = 30938&catid = &Itemid = 35 


وانظر : مجموع فتاوی الشيخ ابن عثیمین (۲/ ۱1€ 110). 
۳١‏ 


e: القاعدة الثالثة‎ 1y 
e; 


٤‏ اسماء النه تعالى إن دلت على وصف متعد 


أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله كلك . 

الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله كك . 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق 
استدلوا ذلك تعالی: إل ایت تابا من نَل 

دروا عم أعَكَرا أت الله عور يحم © [المائندة]؛ لأن 

BN 
ورحمهم بإسقاط الحدٌ عنهم.‎ 

# مشال ذلك: (السميع) يتضمن إثبات السميع اسما لله 
- تعالى -» وإثبات السمع صفة له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاه 
وهو: أنه يسمع السر والنجوى؛ كما قال تعالى: وال يسع اوا 
إن أله سيه بضر [المجادلة: .]١‏ 

وان دلت غلى وضفه ف معد تفت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله لك . 


)١(‏ مجموع الفتاوى /۳١(‏ ١٩)ء‏ جامع الرسائل (المجموعة الثانية» ص۲۲)» بدائع 
الفوائد .)۲۸٦/۱(‏ 
۳۲ 


الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله كك . 
# مثال ذلك: (الحى) يتضمن إثبات الحي اسما لله كك 
وإثبات الحياة صفة له. 


القع الو ان دى ال مرل و كرت رها ا 
يتعدى إلى معمول. 

قال الشيخ: مثل (الحي)؛ فالحي ليس فيه الحي على كذا أو الحي 
في كذا» فالحي إنما يدل على الاسم وصفة الحياة فقطء وهكذا العزيز 
والحكيم ليس فيه تعلٍ» وكذلك القدوس والسلام. 

والمتعدي هو الذي يكون له معمول سواءً تعدى إليه بنفسه أو 
بحرف مثل : سمیع يدل على مسموع فیدل على : 

١‏ الاسم. 

کا 

۳ - وثبوت السمع؛ أي: أنه تعالى يسمع الأصوات. 

وكذلك الغفور يدل على : 

.مسالا-١‎ 

رالو قف 

۳ - ويدل على حصول المغفرة للمذنبين. 

ومثل هذا: (الخالق أو الخلاق)ء (والرازق والرزاق) كلها من 
الأوصاف المتعدية» بخلاف (القوي) فهو مثل (الحي). 


۳۳ 


e القاعدة الرابعة‎ e 
دلالة أسماء النه تعالى على ذاته وصفاته‎ 
تكون بالمطابقةء وبالتضمنء وبالالتزام'“‎ 


مثال ذلك: (الخالق) يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق 
EL‏ 

ويدل على الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها 
بالتضمن . 

ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا ا ك السموات والأرضنقال: كا أن 


2 رت رن ر 


اله ڪل کل سىء فير وأن اله قد أحاط يكل سىء اما [الطلاق: .]٠١‏ 

ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تَدَبّرّ المعنى 
روا ا ا - فهماً للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل 
الواحد على مسائل كثيرة. 

واعلم آن اللازم من قول الله تعالی - وقول رسول الله ئ 
إِذا صح أن يكوك الازما فهر حى وذلك: 

١‏ - لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حق. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸٥‏ و ۲٣٤/۱۰‏ و ۳۳۳/۱۳ ۔ ۴۳٦۹‏ ۳۸۳( وبدائع 
الفوائد (۱/ .)۲۸١‏ 
وانظر لأقسام الدلالات اللفظية: آداب البحث والمناظرة »)١۹(‏ وضوابط 
المعرفة (۲۷) وغيرها من كتب علم أصول الفقه والمنطق . 
۳٤‏ 


۲ ۔ ولأن الله ۔ تعالی - عالم بما یکون لازماً من کلامه وکلام 
رسوله فیکون مرادا. 

وأما اللازم من قول أحدِ سوی قول الله ورسوله» فله ثلاث 
حالات : 

الأولى: أن يُذْكَرَ للقائل ويلتزم به؛ مثل أن يقول مَنْ ينفي 
الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية له كك 
أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم 
بذلك؛ فإن الله - تعالی - لم یزل ولا یزال فعالا لما يرید» ولا نفاد 
لأقواله وأفعاله؛ كما قال تعالى: فل لو كى أَلَِرُ مادا لكت 
e‏ 
[الكهف]. وقال: ورا أاق الض من رة انل وار م 
ى ا ار ا و کا ا لَه 2 
[لقمان]. e‏ تعالی - لا يستلزم نقصاً في حقه. 

الحال الثانية: أن يُذْكَرَ له ويَمْنّع التلازم بينه وبين قوله؛ مثل 
أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله - 
تعالى - مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن 
صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به» 
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به» كما أنك أيها النافى للصفات 
تثبت لله - تعالى - ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته» فاي 
فرق بين الذات والصفات؟!. 

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه» فلا يذكر بالتزام 
ولا منع؛ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل: 

o 


١‏ - لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. 

- ويُحتمل لو ذکر له فتبین له لزومه وبطلانه أن يرجع عن 
قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول 
ل 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله» لزم أن يكون 
قولاً له؛ لأن ذلك هو الأصلء لا سيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر»ء وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهو» أو ينخلق 
فكره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في 
لوازمه» ونحو ذلك . 


هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة. 

وهي تارة تكون بالمطابقة وهي: دلالة اللفظ على كل معناه. 

ودلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على بعض معناه. 

أما دلالته على أمر خارج عنه؛ فهذه دلالة التزام. 

مثال ذلك: (البيت) يدل على كل تركيباته دلالة مطابقة. 

ويدل على الأبواب دلالة تضمن» فإذا ذكر البيت نفهم أن فيه 
أنوايا وآ فيه طاتا لاله على وجرد الخطان- رز الا رات دلا 


00 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۷ مهم»› و °/ «(A۸‏ القواعد الكلية .)٥٠١ .۲٠٥٤(‏ 
۳٦‏ 


أما دلالته على أمر خارج عنه» فهذه دلالة التزام؛ كدلالته على 
الباني؛ لأن هذا البناء لا بذ له من بانٍ. وهكذا كل فعل فإنه يستلزم 
فاعلاً» وكذلك المفعول يستلزم فاعلاً. 

وهكذا أسماء الله تدل على ذات الرب وصفاته بالمطابقة. 

وعلى أحدهما بالتضمن . 

وعلی معنی آخر باللزوم. 

مكل الشيخ لهذا بالخالق. 

ثم استطرد الشيخ فتكلم عن مسألة اللزوم» ومن القواعد: أن لازم 
الحق حق» ولازم الباطل باطل؛ فما يلزم من كلام الله وکلام رسوله فهو 
لازم» وهو مراد لهما؛ لأن الله عالم بما يلزم من كلامه ومن كلام 
رسوله. 


أما المخلوق فعلى التفصيل الذي ذكره لشي والله أعلم. 


(1) شرح الرسالة التدمرية (۳۷۸). 


۳۷ 


1y القاعدة الخامسة‎ y 
E أسماء النه تعالى توقيفيةء لا مجال للعقل فيه“‎ 
وغل هدا فجت الروت ا غلا اد الات وال‎ 
: فلا يزاد فيها ولا ينقص‎ 
د لأ العقل لا يمكنه إذراك ما يستحقه - تعالى - من‎ ١ 
الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على النص» لقوله تعالى: ولا‎ 


K 2‏ م Ea»‏ ر ص صوے دعر ر 4 2 
قف ما لس لک بو عل إن لسع والبصر والفواد کل اوک كان عن 


4 


منوا € [الإسراء]. وقوله: فل نا حرم ري لوش ما هر متا 
وا بن الم الین پتیر الک وان شر واو ما کر بار ہی سلتا وآ 
فووا عل اه ما لا مو € [الأعراف]. 

۲ - ولأن تسمیته ۔ تعالی - بما لم يُسَمّ به نفسه» أو إنكار ما 
سمى به نفسه» جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك» 
والاقتصار على ما جاء به النص. 


ذكر الشيخ ّنه من القواعد: أن أسماء الله توقيفية؛ وأنه يجب 
الوقوف فيها على ما جاء فى الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص . 
وهذا يجب أن يكون فى الأسماء والصفات؛ فأسماء الله وصفاته 


(1) نقض الدارمي /١(‏ ۱۷۷)ء بدائع الفوائد /١(‏ ١۲۸)ء‏ شرح الرسالة التدمرية ٠١(‏ 
وما بعدها)» أسماء الله الحسنى .)0٥۷(‏ 


۳۸ 


توقیفية فلا یسمی ولا یوصف إلا بما سمی به نفسه وسماه به رسوله» وبما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ فالباب واحد في الأسماء الات : 

فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه كان ذلك من القول على الله 
بلا علم» فلا یوصف تعالی إلا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا 
يتجاوز القران والحديث. 

ويعبر عن الأسماء بالصفات - أيضاً ‏ لأن كل اسم متضمن لصفة - 
کما تقدم ۔» فتقول مثلاً: إن الله وصف نفسه بأنه غفور» وأنه کریم» 
وأنه غني» واه فتّاح ؛ ويجوز أن تقول: إنه سمى نفسه غفورا كريما غنيا 
فتاحاًء لاشتمال اللفظ على الاسم والصفة. 

اه د الى ‏ اخو ان ل لااد ای ود ف ااه را 
من اسا رابت الس انه ا ورتين اسنا من اجضاها تخل 
الجنةء ولم تُحَدّد هذه الأسماء في روايات صحيحة"» ولهذا كثرت 
مناهج العلماء في تعداد الأسماء وتقصيها. 

والذي يقتضيه منهج أهل العلم: أن كل اسم أضيف إلى الله فإنه 
من أسمائه - والاسم: ما يدل على الذات» ولكنه في حق الله يدل على 
الذات والصفات ؛ فالسميع اسم والسمع صفة» ويصح أن تقول: 
السميع صفةء كأن تقول: إن الله وصف نفسه بأنه سميع باعتبار ما 
يتضمنه من الوصف» وهكذا قل في بقية الأسماء الحسنى . 


(1) ذكر المصنف يله في قواعد الصفات: القاعدة السابعة: صفات الله - تعالى - 
توقيفية لا مجال للعقل فيها. 
(۲) في صفحة (۲۷). 
(۳) سيأتي في صفحة )٤٥(‏ تخريج الحديث» وكلام أهل العلم عن الروايات التي 
فيها زيادة سرد الأسماء. 
)٤(‏ وانظر مناهج العلماء في تعيين الأسماء الحسنى في: معتقد أهل السنة = 
۳۹ 


والله - تعالی - يقول: «ووي لأسا سى فادعوة با [الأعراف : 1۸۰[ 
يعني : سموه بها وادعوه متوسلین باسمائه مثل: يا الله» يا رحمن» يا 
رحيم» فكل لفظ جاء إطلاقه على الله فإنك تدعو به» لكن لكل مقام ما 
یناسبه فن نداءه - تعالی - بأسمائه يتضمن التوسل مثل: يا حي يا قيوم» 
وهذان الاسمان جامعان» وتقول: يا غفور اغفر لي» يا رحمن يا رحيم 
ارحمني» فهذا فيه نوع توسل» أو تقول: يا الله إنك أنت الرزاق ارزقني 
كذا وكذاء ومشل: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» ومثل: أعوذ باله 


ار 


العليم من الشيطان الرجيم أخذاً من قوله: وولا رغنك س 


ا و ی قر یط 
ھ 


لن ت اَذ باه للم هو أَلسَمِيمٌ ألمي 3© [فصلت]. 


واا ی غ ا ل و 
أعرف المعارف» وأخص أسماء الرب - تعالى - به» وقريب منه: 
الرحمن؛ ولهذا جاء فى الحديث: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وما ان ان ها شف ایاتب کے د 

ومثل: رب العالمين؛ فلا يطلق هذا الاسم على أحد» ويقال: إنه 
من أخص أسمائه سبحانه خلافاً للذين قالوا: إن أخحص أوصاف الإله: 
القِدَم. 

وهكذا الأسماء الأخرى منها ما لا يكاد يطلق على غيره» مثل: 
القدوس» والقيوم. 


= والجماعة فى أسماء الله الحسنى (۷۳ وما بعدها)» وأسماء الله الحسنى 
.)٥(‏ 

(۱) بدائع الفوائد (۲۸۹/۱). 

(۲) أخرجه آبو داود (۹٤۹٤)ء‏ والترمذي (۲۸۳۳)» وابن ماجه (۳۷۲۸) من حدیث 
ابن عمر وا وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والحديث في مسلم (۲۱۳۲) بلفظ: «إِنّ اح أسمائكم إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن». 

30 


ومثل الألفاظ التى فيها التفضيل المطلق: HT‏ 
و والرازقين» والناصرين؛ فكل هذه مختصة بالله› فتقول: يا 
خير الراحمين» ويا خير الغافرين تارة كذا» وتارة تقول : الله اتف 


الراحمين› واللهم أنت حير الغافرين. ات ولينا فاعفر لا وارمنا وانت جر 
افر [الأعراف : 0“ 


ومن القواعد: أنه لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم" فلا 

يقال : إنه الغاضب› أو الغضبان»› أو الراضى؛ کما أنه من باب اول : 

لا يشتق له من فعل المكر ماكرء لكنه خير الماكرين» وهكذا مدَمَدِم من 

دمم علنهر ی [الشمس: ٤٠]ء‏ ومدمر من «فدمرتها تدبا 
[الإسراء: ١۱]ء‏ فلا ب يشت لله تعالی - من هذه نما 


لكن بعض الأفعال يمكن أن يكون الأمر فيها أوسع مثل: المنعم؛ 
فقد يقال: إنه صحیح ؟ لأنه من معنى الرب»› فالرب هو المنعم› 
معانيه المنعم» فيتضمن أنه المنعم مطلقاً بجميع النعب” . 


)١(‏ فائدة: 
قال ابن القيم في (الفوائد) :)۲١(‏ والأسماء المذكورة في هذه السورة - أي : 
سورة الفاتحة - هى أصول الأسماء الحسنى» وهى (الله) و(الرب) و(الرحمن)؛ 
فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبيةء 
واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر؛ ومعاني أسمائه تدور 
على هذا. 

(۲) طریق الهجرتین (۲/ ۷۱۹)» بدائع الفوائد (۱/ ۲۸٤‏ ۔- .)۲۸١‏ 

(۳) واختار هذا الشيخ ابن عثيمين لث كما في السؤال الثاني من (ثمرات 
من مسائل ابن عثيمين) للدكتور أحمد القاضي - حفظه الله -. 
المصدر : http://www.al-aqidah.com/?aid = show&uid = f£20dm1bz‏ 
وقد عد (المنعم) من أسماء الله : جعفر الصادق» وابن منده. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى .)٠٠١(‏ 

٤١ 


والمحسن؛ قد ورد فى ا وهو من جنس 


وهو المحسن إلى عباده بكل أنواع الإحسان. 


وبهذا الاعتبار تكون الأسماء كثيرة جداً فيدخل في ذلك الرفيق 


«إن الله رفيق»» والجميل» والمسعر: إن الله هو المسعرء القابض»› 


(1) 


جاء ذكر المحسن فى أربعة أحاديث : 


الأول: عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله بي : «إذا حكمتم فاعدلواء 
وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإن الله محسنْ يحب المحسنين». 

أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص۲٥)ء‏ وابن عدي في الكامل »)٠۳۳ /١(‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۷٦/۲(‏ و ۳۸/۷). 

الحديث الثاني : عن شداد بن أوس وی قال : حفظت من رسول الله و اثنتين › 
قال : «إن الله محسن » يحب الإحسان إلى كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنو ا القتل ٠...‏ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳٠۸1)ء‏ وإسماعيل القاضي في جزء أحاديث 
أيوب (رقم )١‏ وقال: إسناده ثقات ما عدا الحماني . 

الحديث الثالث: عن ثوبان ن طبه مرفوعاً بمثل حدیث شداد. 

أخرجه الطبرانی فی مسند الشامیین (۲۹۸۹). 

الحديث الرابع : عن سمرة وله مرفوعاً: «إن الله جن محسنٌّ؛ فأحسنوا..» 
أخرجه ابن عدي فى الكامل .)٤۲۹/7(‏ 

وانظر: العلل ا حاتم (۱۸/6٥/مسألة:‏ ۱1۰۹4)» والإرواء (۲۹۳/۷)› 
والصحيحة .)٤۷١(‏ 

وقد عد (المحسن) من أسماء الله: القرطبي» وابن القيم» وابن عثيمين - 
رحمهم الله -. 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى (١٦٠٠)ء‏ والفوائد 
الل من ارو اة 207 

أرجة اليخارى 000۷0 وقي مراف اخ وم 0۲0۹0 من ديت 
عائشة ويا . 

لحديث عبد الله بن مسعود ڪه عن النبي بي قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من کبر٤.‏ قال رجل: إن الرجل بحب أن کون وه ا 2 


۲ 


الباسط الرازق»"“ فهو الرازق وهو الررّاق» وهو أسرع الحاسبين. 

وللعلماء كلام كثير في الأسماء ومصنفات وشروح وتوسعات»› 
ومنها هذا الكتاب» فإنه ضمنه سرد الأسماء وسياتي ذکرها في 
ال 

والجهمية والمعطلة: نفوا أسماءه - تعالى -» والمعتزلة: نفوا ما 
تدل عليه من المعاني ؛ وكل ذلك تعطيل› وهو من جملة الأباطيل والقول 
المبني على الأوهام والظنون الكاذبة. 

وقول الشيخ: «جناية في حقه تعالى» التعبير بجناية عندي فيه شيء؛ 
لكن يمكن أن يقال: الممتنع أن يقال: جَنّى على الله؛ فهذا لا يجوزء 
وهذا مثل أن يقال: هذا ظلم لله وإساءة إلى اللهء لكن قوله: «جناية في 
حقه تعالى» يعني جناية من العبد على نفسه في حق اللهء فالعبد العاصي 


ت رر 


إنما يجني على نفسه فوم ا متها [فصلت: .]٤١‏ 


= ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط 
الناس». E E)‏ 
وانظر لبيان معاني هذا الحديث: الفوائدء لابن قيم الجوزية ۲٠٢(‏ وما 
بعدها)» وقال في :)۲۷١(‏ والمقصود: أن هذا الحديث الشريف مشتمل على 
أصلين عظيمين ؛ فأو له رق وآخره سلوك؛ فيعرف الله - سبحانه - بالجمال 
الذي لا يماثله فيه شيءُ٬‏ ويعبد بالجمال الذي يُحبه من الأقوال والأعمال 
والأخلاق. . 

(۱) أخرجه ا داود »)۳٤١١(‏ والترمذي »)۱۳۱٤١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰) من حدیث 
أبي هريرة وه » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) انظر صفحة .)٤١(‏ 


۳ 


e القاعدة السادسة‎ 1y 
2: ااه تقال غ مخضورة ية م‎ © 


لقوله ييه في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك 


استأثرت به في علم الغيب عندك). الحديث رواه أحمد وابن حبان 


والحاک» و صحیح . 


)۱( 


مجموع الفتاوی )٤۸۲/۲۲(‏ بدائع الفوائد (١/۲۹۳)؛‏ بل حكى النووي في 
شرح مسلم )٥/۱۷(‏ الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة؛ وحكاية 
الإجماع فيها نظرء وقد نقل هذا القول ابن تيمية - كما في المجموع (TAI /V‏ 
وعزاه إلى جماهير أهل العلم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه كما في المستدرك على المجموع :)٤١/١(‏ 
ترتيب أسماء الله 3 الظاهرة نحو: مائة وخمسين اسما موجودة فى كتاب الله : 
هروتاف وة بالج اف انا الو موك ال وة اك 
من أن تحصى! وكذلك ما قد يشتق من الأفعال المذكورة في القرآن. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده »۲٤۹/1(‏ ح۳۷۱۲)» وابن حبان في صحیحه 


- (۷). والحاكم في المستدرك (۱۸۷۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


سماعه عن أبيه .اه. 

وقد اختلف في ثبوته؛ فانظر مبحئاً في تضعيفه في تخريج الحديث في المسندء 
ومبحا في ثبوته في تخریج الشيخ ياسر فتحي على کتاب (الذكر والدعاء. . .) 
(ص٤٠۳)»‏ والصحيحة (رقم 4). 

وانظر كلاماً للشارح في بيان معنى الحديث والتعليق عليه في شرح الرسالة 
التدمرية .(YA® _ YAT)‏ 


٤٤ 


وما استأثر الله - تعالى - به في علم الغيب لا يمكن لأحلٍ 
حصره» ولا الإحاطة به. 

فأما قوله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداًء من 
أحصاها"“ دخل الجنةا» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء 
ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون 
اسماًء من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

أن تمع الخذيت: أن هذا الخدد من شان أن من أ خضاة دحل 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله : «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكَمُلَّة لما 
قبلها» وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة»› فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة . 


ولم يصح عن النبي ا تعیین هذه الأسماءء والحديث المروي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی /١(‏ ۳۸۳ من مجموع 
ابن قاسم "): تعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه» وقال قبل ذلك (ص۳۷۹)“: إن الوليد ذكرها عن بعض 


- قال المؤلف: إحصاؤها: حفظها لفظاًء وفهمها معتّى؛ وتمامه: أن يتعبد الله‎ )١( 
. تعالی - بمقتضاها‎ 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ وفي مواضع أخر» ومسلم (۷۷) من حديث أبي 
هريرة به . 
وانظر: جزءاً في بيان طرق حديث: «إن لله تسعد وتسعين اسما لأبي نعيم 
الأصبهاني» وتعليق الشيخ مشهور آل سلمان عليه» وأسماء الله الحسنى للغخصن 

(۳) هذا الکلام يوجد في (/ ۳۸۲). 

() وقال في هذه الصفحة: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين = 

f٥ 


شيوخه الشاميين» كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه . اه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري ۲٠١/٠١(‏ ط السلفية): ليست 
الخلةاعنه الشيخين «(البضازى ومسا تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه واحتمال الإدراج .اه. 

ولّمّا لم يصح تعيينها عن النبي بي اخحتلف السلف فيه› وروي 
عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي 
من تاب الله - تعالى - وسنة رسوله ويد . 

فمن کات ا تغالی ٠:‏ 

اش الأحد الأعلى» الأكرم» الإلهء الأول» والآخرء 
والظاهرء والباطن""» البارئ» البر» البصيرء التواب» الجبارء 
الحافظء الحسيب» الحفيظ» الحفي» الحق» المبين» الحكيم»› 
الحليم» الحميد» الحي» القيوم» الخبير» الخالق» الخلاق» الرءوف» 
الرحمن» الرحيم» الرزاق» الرقيب» السلام» السميع» الشاكر» 
الشكور» الشهيدء الصمد» العالمء العزيز» العظيم» العليمء العلي»› 
الغفار» الغفورء الغني» الفتاح» القادرء القاهر» القدوس» القدير» 
القريب» القوي» القهار» الكبيرء الكريم» اللطيف» المؤمن» المتعالي» 
المتكبرء المتين»ء المجيب» المجيد» المحيط المصور» المقتدر»ء 
المقيت» الملك» المليك» المولى» المهيمن»› التصير»ء الواخده 
الوارث» الواسعء الودودء الوكيل» الوليء الوهاب» العفو" . 


لان 
= الروايتين ليستا من كلام النبي ياء وإنما كل منهما من كلام بعض 
السلف.... 
)١(‏ خالف المؤلف في ترتيب الأسماء على الحروف مراعاةَ للاية . 
(۲) تأخر اسمه - سبحانه - (العفو) إلى آخر الأسماء المستخرجة من القرآن» وكان = 
٤٦‏ 


ومن سنة رسول الله ي 

الجميل» الجوادء الحكم» الحيي» الرب» الرفيق» السبوح» 
السيد» الشافي» الطيب» القابض» الباسط المقدم» المؤخرء 
المحسن» المعطي» المنان» الوتر. 

هاا اناه ال واخ ر تمان اشا ف كاتا 
ال وهات ف اها فی ف رول لله کیا وإن کان عندنا 
کرو اال الج 2 ا انیا ورد ها في رنه تغالی غق 
ا إت کات بی حا ا 

وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمناء وفوق كل ذي علم عليم 
حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء 


)۱( 
علیہ . 


هذه قاعدة يقول فيها الشيخ: إن أسماء الله ليست محصورة بعدد» 
كأن يقال: إن أسماء الله مائة أو ألف» لاء فأسماء الله كثيرة؛ فمنها ما 
اختص بعلمه وطوى علمه عن العباد» ومنها ما أنزله في بعض كتبه التي 
أنزلها على رسله» ومنها ما علمه لبعض عباده من الملائكة والنبيين 
وغيرهم» وفي كتاب الله من ذلك ما ليس في غيره من كتبه المنزلة. 

والله يذكر بأسمائه في آيات كثيرة» يختم بها الآيات» مثل: «إعفورٌ 


= حَفّه على ترتيب الشيخ بعد (العظيم)؛ ولعل الشيخ كله أَكَرهٌ لعله يختم 
للکاتب والقارئ بعفو الله . 

(1) قال المؤلف: لم نذكر الأسماء المضافة مثل: رب العالمين» وعالم الغيب 
والشهادة» وبدیع السموات والأرض› وهي كثيرة؛ لأنه لم یتبین لنا أنها مرادة» 
والعلم عند الله - تعالى -. 

۷ 


م امم كم لمر ك4 لمر الب اليف 
الي «المَى اليد ويذكر في بعض المواضع واحداً وفي 
مواضع يقرن بين اسمين› وفي بعض الآيات سرد لعدد منھا کایات آخر 
رة الح ققد تت رة عش اسما هى أسفاف كا وين 0ا 
اظ ساو سور الان وا کاقغالی د تراما بدذكر اء مره 
E‏ 

ثم يذكر الشيخ ما قد يظنه بعض الناس دليلاً على الحصر وهو 
حديث: إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
الح ود غ ف اا اد اسما اه ت ورن :ون 
كذلك» فهذه الصيغة لا تذل على الخصرة لو كان الحديتث: «إن لله 
تة وتتعن ااا وه رادل غل الحهر ولک اء هة 
الأسماء موصوفة بقوله: «من أحصاها دخل الجنة». 

وجملة «من أحصاها دخل الجنة» إما أن تكون: 

صفة للأسماء وهو أظهر. 

و أن کر كوا يمي 0 له تح وي اا من 
شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 

ولنضرب على هذا مثلاً - وهو كلام يعقله أهل اللسان -: فإذا قال 
قائل: عندي مائة فرس أعددتها للجهادء فلا يدل على أنه ليس عنده 
سواهاء أو عندي مائة درهم جعلتها صدقة لا ينفي أن يكون عنده غيرها. 

ولم يصح عن النبي - عليه الصلاة والسلام - تعيين هذه الأسماءء 
وجاء في بعض روايات هذا الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 


(1) وذكر في شرح الرسالة التدمرية (ص٠۲۸)‏ أن أكثر الأسماء التي عَلَمَنَا اله - 
تعالى - هي في القرآن . 
(۲) سبق تخريجه قريبا في صفحة .)٤٥(‏ 
۸ 


واحداً من أحصاها دخل الجنةا» وسَرّد ما في سورة الحشر وأتبعها 
ی لت ا ورو اا ی الح ر هل 
الشأن قالوا: إن هذا ليس بصحيح؛ بل هو كلام مدرج» وهي مأخوذة 

من القرآن» وبعضها من الحديث» وبعضها لا إشكال فيه» وبعضها فيه 
إشكال في عَدّه من الأسماء» وبناء على هذا اجتهد جمع من آهل العلم 
في جمع أسماء E E‏ 
الشاب ومن مقاصد الشيخ في هذه الرسالة - أيضاً - جمع ما ظهر له 
من القرآن والسنة - كما ذكر -» ومع ذلك يبقى الأمر كما هو» ومن جمع 
شيئاً منها لا يمكن الجزم بأن هذه هي الأسماء التي عناها النبي ييا 
فهذا لا يجوز . 


والشيخ كه لم رة له در الاما ال ك ةل : اس 
الحاسبين» ورب العالمين» وخير الرازقين» وخير الناصرين› وأرحم 
الراحمين وما أشبه ذلك والظاهر: أنها أظهر في الدلالة على الرب 4ل 
من بعض الأسماء المفردة» فتجد کثيراً من الأسماء المفردة يسمى بها 
بعض المخلوقات› لکن أرحم الراحمين› ذو الجلال والإكرام» حير 
الغافرين هذه لا تطلق إلا على الله وحده . 

والشیخ رتب ما ذکره من الأسماء على حروف الهجاء فبداً بالهمزة 
(الله» الأحد» الأعلى...)ء وهذا المنهج الذي اختاره الشيخ قد يكون غيره 
أولى منه» فجمّْع الأسماء المتناسبة ك (العلي والأعلى) أولى من تفريقها 
من وجه 
والصحيح : أنه مشت شتی ئ أن له دلالةء N‏ وصفة» TT‏ 


۹۹ 


- كما روي عن ابن عباس ۔» ولهذا يقال: إن أصل (الل) الإلهء 
حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فصارت الله» وهذا 
الاسم تنبني عليه كل الأسماء ويخبر بها عنه» فتقول: الله الرحمنء الله 
الرحيم» الله الكريم» وهكذا تأتي الأسماء الأخرى تابعة إما صفة وإما 


2 
و(الأحد): لم يرد إلا في سورة الإخلاص: «فل هو أله كد © 
[الإخلاص] . 


و(الحفي): توقف فيه المؤلف في آخر كلامه» واسم الحفي ما جاء 
صفة لله إلا في كلام إبراهیم: لله گات بى حَفبا [مريم: »]٤۷‏ 
والصحيح : E E‏ 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)۱١١/١(‏ وقال السيوطي في التدريب :)٠١/۱(‏ 
وبشر ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

() أخرج أبو داود في سننه .)4۸٥(‏ والنسائي (۱۳۰۱) وغيرهما عن عبد الوارث 
قال: حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن حنظلة بن علي : أن 
محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله با المسجد» فإذا هو برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهد» وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد: أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنتَ 
الغفور الرحيم. قال: «قد عَْرَ له قد عَفِرَ له» ثلاثاً . 
وقد اختلف فيه على ابن بريدة؛ والصواب: رواية عبد الوارث المذكورة؛ كما 
قرر ذلك: أبو حاتم في العلل »٤۱٦/٥(‏ ح۰۸۲٠۲)‏ حيث قال: حديث 
عبد الوارث أشبه. 
انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى »)٤۹/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
.)٤١(‏ 

(۳) عد (الحفي) من اساء ا کل م ابن العربي» والقرطبي» وابن حجر» وابن 
الوزير» وغيرهم . 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص١أ١۷١).‏ 


Cn 


O۸۰ 


و(المبين) : لیس ا انه اسم› فهو صفة تابعة ا 
و(القادر): لم يات في القرآن هکذاء لکن الذي جاء: موقل ف 


ادر ع ن GH‏ 4 کک الا [الأنعام: 10[ فليس ا اعتباره 


اسما 


(۲) 


وأما (القابض الباسط): فاعتبارهما اسمين فيه تأمل» فقد تكون 


ھل الأسعا الاذرة لها غد الخافقن الرافة النافع الضار" 


والإاحصاء: يكون بإحصاء ألفاظها ومعانيها والعمل بمقتضاهاء هذا 


هو كمال الإحصاء“؛ فالإحصاء مراتب» إحصاؤها بمعرفة ألفاظها 


(۱) 


عَدَّ (المبين) من أسماء الله كل من: جعفر الصادق» وابن عيينة» والخطابي» 

٤‏ منده» والخليمي» والبيهقي» وابن حزم» والأصبهاني» وابن العربي» 
بن القيم» وابن الوزير» وابن حجر. 

ا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى (ص٤١١).‏ 

عد (القادر) من أسماء الله کل من: ابن عيينة» والخطابي» وابن منده» 

والخليمي» والبيهقي› والأصبهاني» وابن العربي» وابن القيم» وابن الوزيرء 

وابن حجر» وغیرهم . 

انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص۱۸۲). 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الحسنى (ص ٠٤۳‏ و .)٠١١‏ 

اختلف أهل هل العلم في معنی (الإحصاء) الوارد في الحديث على أقوال؛ انظر 

في بيانها ومن ن قال بها : المُجَلّى في شرح ا المثلى (ص٣۳١).‏ 

قال ابن القيم كل في البدائع (۲۸۸/۱) مبیناً مراتب الإحصاء: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظهاء وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالغة: دعاؤه بها؛ كما قال تعالى: ويله الأساء الى دغه يبا 

.]۱۸١ [الأعراف:‎ 

وهو مرتبتان : 

أحدهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني : دعاء طلب ومسألة. 


°۱ 


ومعرفة معانيهاء ثم لهذه المعرفة أثر فإذا علم الإنسان أن الله سميع بصير 
فهذا يقتضي أن يراقب ربه في کلامه وفي حرکاته لأنه يعلم أن الله سميع 
يسمعه وبصير يراه» فليس المقصود مجرد المعرفة» لكن المقصود من 
العلم العملء فلا يكفي حفظها فقط» ولكن حفظها حسن فتعرف أنه - 
تعالى - السميع البصير الملك القدوس» وهو الغفور الرحيم» وهو الغني 
الحميد» وهو اللطيف الخبير» ولا يشرع حفظها بمعنى اتخاذها ذكرا - 
کا ن ا 

فمعرفة هذه الأسماء هى من أسباب دخول الجنة»ء وإذا كان 
کلف فی ن جن اديت اوعدن خن ال ال ف 
من الأسباب» لكن لا يعني هذا أنه يكفي ويجزئ الاقتصار على هذا 
ال 


(1) قال ابن القيم في عدة الصابرين :)۸٥(‏ والرب - تعالى - يحب أسماءه 
وصفاته» ويحب مقتضى صفاته» وظهور اثارها على العبده فإنه جميل يحب 
الجمالء عفر يحب أهل العفوء كريمْ يحب أهل الكرم» عليمٌْ يحب أهل 
العلم» ونر يحب الوتر» قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف› 
صبورٌ يحب الصابرين» محسن يحب المحسنين» شكورٌ يحب الشاكرين؛ فإذا 
کان - سبحانه - يحب المتصفین باآثار صفاته = فهو معهم بحسب نصيبهم من 
هذا الاتصاف . 
وانظر: الرد على الشاذلى (ص٥٠‏ وما بعدها)ء وكتاب (ولله الأسماء الحسنى) 
للجليلة.وخاصة ما ورد في القصل رابع (من ة۷ وما بعدها) فهر مما تميز 
به الکتابت . 


o۲ 


ك القاعدة السابعة 2 
الإلحاد قي أسماء الته تعالى 


هو الميل بها عما يجب فيه“ 


وهو أنواع: 

أل ان ك ا ا او ا دلت عة من الضفات 
والأحكام؛ كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإنما كان 
ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات 
اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها . 

الثانى : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين ؛ 
کا اخ اا وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن 
تدل عليه النصوص؛ بل هي دالة على بطلانه» فَجَعْلَهَا دالة عليه ميل 
بها عما يجب فيها . 

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية 
النصارى له: (الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك 
لأن أسماء الله - تعالى - توقيفية» فتسمية الله - تعالى - بما لم يسم به 
نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها 
نفسها باطلة ينزه الله - تعالى - عنها. 


)١(‏ جامع الرسائل »)۱۷١/١(‏ بدائع الفوائد (١/۲۹۷)ء‏ شرح الرسالة التدمرية 
٠١ »٥١(‏ _ ١٦)ء‏ وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
)۷4%( وأسماء الله الحسنى (۰۷). 


or 


الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كما فعل 
المشركون في اشتقاق العْرّى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله» 
على أحد القولين»› فسموا بها أصنامهم؛ وذلك کک اسا الله - 


ےہ ټ‌‌ ra‏ ےک م ا 


تعالى - مختصة به» لقوله تعالى: ريلو الأساء الى فدعوه 4 
[الأعراف: .]۱۸١‏ وقوله: ل له لإ هر له ا ا 
@€ [ط)]. وقوله: لله لاسا الحسی سح له ما ف ألسَوتِ 
ا 06ا كما اعفن بالعادة والالرهة الحى» وبأ 
يسَبْح له ما في السموات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى»› 
فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالل كك ميل بها عما يجب 
فيها . 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله - تعالى - هدد 
الملحدين بقوله: ودروا اص او و اد سر ا کا 
يعَمَلوًه [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وما ما کون شركا .أو مرا خا تقض الاولة الرعة. 


هذه القاعدة في تحريم الإلحاد في أسماء الله؛ فالإلحاد في 
اسا الله محرم» وهو یتفاوت ۔ كما أشار الشيخ في آخر كلامه 5 

وأصل معنى الإلحاد هو: الميل» فمادة ( حح د) تدل على الميل› 
قالوا: ومنه سمي اللحد - وهو: الشق الذي في جانب القبر - لأنه مائل 
فن ممت الخفرةة وة الملخحد وهر ها لجا إلبه الخاتف ول أب 


۳7 e 


من دونو مدا [الجن: ۲۲] 


ِن 


.)۷۳۷( القاموس 0١٤)ء ومفردات ألفاظ القرآن‎ .)۲۳٠/٠( مقايبس اللغة‎ )١( 


o4 


وجماع معنى الإلحاد في أسماء الله: الميل بها عن الحق الذي 
یجب اعتقاده . 

والإلحاد أنواع؛ وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ كاه موجود في 
كلام ابن القيم في البدائع"' وغيره. 

فالنوع الأول من أنواع الإالحاد في أسماء الله ة: جحدها 
وإنكارها؛ كإلحاد الجهمية» ثم إنه يتجزأً: 

| - فالجهمية: نفوا جميع أسماء الله - ولا سيما الغلاة -؛ فبلغوا 
الغاية في الإلحاد فجحدوا معانيها وجعلوها أسماء لبعض مخلوقاته» 
وقالوا: إن إطلاقها على الله مجاز» وهي أسماء لبعض مخلوقاته. 

۲ - وقد يقع هذا النوع من الإلحاد في بعضها؛ كما قال الله - 
تعالى - عن المشركين : وهم يحفرون بالرَّنٍ [الرعد: .]١١‏ 

والنوع الثاني من أنواع الإالحاد: نفي معانيها؛ كإلحاد المعتزلة فهم 
يثبتون الأسماء أعلاماً دالةٌ على ذات الرب» لكنهم يجحدون معانيها 
فيجعلونها ألفاظاً مترادفة» فعندهم أن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا 
تدل على معان . 

والنوع الثالث من أنواع الالحاد: إلحاد المَشَبَهة؛ حيث أثبتوا 
أسماء الله » وزعموا أنها تدل على صفات كصفات المخلوقين» وهذا باطل ؛ 
فأسماء الله تدل على معان مختصة بالرب لا تمائل صفات المخلوقين . 

والنوع الرابع من أنواع الإلحاد - كما ذكر الشيخ -: تسميته تعالى 
بما لم يسمٌ نه لفسا اون ذلك ية القضارى ل (ابا) وة رلا 
فسموا المسيح (ابتاً) وسموا الرب - تعالى - (أبا)» وجعلوا الكل آلهة 
(الأب) و(الابن) و(روح القدس). 


.)۲۹۸/( )1( 


oo 


وكذلك الفلاسفة: يسمون الله العلة الأولى؛ يعني التي صدر عنها 
العالم ورا اا لا صدور المفعول عن فاعله؛ بل ا المعلول عن 
علته التامة» ومن أجل ذلك قالوا بقدم العالم؛ لأن معلول العلة التامة 
یکون قدیما بقدمها . 

والنوع الخامس من أنواع الإلحاد في أسمائه: أن يسمى بها بعض 
المخلوقات» أو يشتق لبعض المخلوقات منها على الوجه المختص بالله. 

واللفتة الأخيرة في كلام الشيخ جيدة وهي قوله: فتسمية غيره بها 
على الوجه الذي يختص باله كك ميل بها عما يجب فيها» وإلا فقد جاء 
لفظ الاشتقاق في قول حسان: 

وشق له من اسمة لنجلة . فلو العش مود وهذا جمد 

ففيه التقاء في مطلق المعنى» وهكذا ما جاء في الحديث في شان 
الرحم أن الله اشتق لها من اسمه الرحمن؛ فهو الرحمن وهي الرح"» 
ومن هذا النوع ما قيل: إن المشركين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله 
كالعزى من العزيز» العزة المقتضية للإلهية والعبادة. 

فتشعبت وتنوعت طرائق الملحدين في أسماء الله» والله تعالى 
يقول: ووي السا للسشى فادعوه ودروا أ يڏوت و ن أسمليدء 
سيجرو ما كااً يمون )€ [الأعراف]ء وفي هذا تهديد ET‏ 

والتحريف يكون كفراًء ويكون فسقاً ومعصيةً» ويكون خطأً؛ فقد 
يقع بعض الناس في شيء من الإلحاد خطأء وقد يكون ناتج عن شبهةء 
وإلا فالأصل أن جحد شيءٍ مما أخبر الله به ورسوله كفر. 


(8) ديوان خسان بن ابت (ص۹٤)»‏ ونت هذا لبت لغيرة: 
(۲) أخرجه أبو داود فی سننه »)۱٨٤۹(‏ والترمذي في سننه (۱۹۰۷) ي 
عبد الرحمن بن عوف طبه . وقال الترمذي: حديث سفيان عن الزهري حدیٹٰ 
°٦‏ 


قو غب 


في صفات الله تعالى 


ر القاعدة الأولى 2 
صفات النه تعالى ڪلها صفات ڪمالء 


ج (۱) 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه 


كالحياةء والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» 
والعزة والحكمةء والعلو والعظمة» وغير ذلك. 

وقد دل على هذا السمع»ء والعقل» والفطرة. 

ما السمع : 

فمنه قوله تعالی: لأ لا ب باأخرة مل آلترة ول الل 
ألأمل وهو لمر اَعَد 63 [النحل]ء والمََلٌ الأعلى هو: الوصف 
الأعلى . 

وأما العقل : 

فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلا بد أن تكون له صفة؛ إما 
فة كما ل ونا اة قطي وال ى اط اة الى الز ب الكافل 
الى الا 5 ولا غور اله الى طلان ال الأساء 
باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: من اَل ممن يعوا يِن 
دون و من لا سسب ل إل بور ألقبمة وهم عن ايور عارك 463 
[الأحقاف] . 


ر r‏ ورس اک روو 


وقال تعالی: «اوالزیت يذعونَ من دون اله لا لفون سيا وهم 


)۱( مجموع الفتاوى «(V/V‏ الرسالة الصفدية »)١۱۳١۲(‏ بدائع الفوائد .(A£/۱(‏ 
۹ 


GENS‏ أو عر ا اء وا ور أن 9 4 [النحل]. 
E aT‏ لا سمح وا 
یر ی عه ر 4۲[ : ا افتعبدونَ ِن 
اک ر ر ور 

در ن a e‏ شيعا ولا بشم 9 لک ولا تعبدوت من 
دوي اله أفلا علوت ©4 [الأنباء]. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات 
کمال» وهی من الله - تعالی -» فمعطی الكمال أولى به. 

وأما الفطرة : 

فان الرس السلمة مجبرلة مشطورة على اة الله وتعظمة 
وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله - 
تعالی ‏ کالموت› والجهل› والنسيان» والعجز› والعمى› والصمم 
نوها لقوله تعالى: ۰ م تى الي ِى لا يموت [الفرقان: 
وقول فن سوسی : ق کے لا سل ری رر بی ا 
«o۲‏ وقوله: رما کے ا ف الرت ا 
کک [فاطر: »]٤٤‏ وقوله: ام بون أن لا سمح سر وجولھم بک 
ا 2 0 تک 4O‏ اغفا 

رقال النبي يي في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس 


0) 


وقال: «أيها الناس» إِرَبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّء 


بأعور» 


. ومسلم (۲۹۳۳) من حدیث انس وط‎ »)۷۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


ولا فا 
زات e‏ » كما في قوله 
جال مئالت ل ا ع اد ول 


ص ر 


م مبسوطتان سفق کف [المائدة: .]٦٤‏ 


Jal‏ < م ‌ ت د 
کک ا الانياء دعر حق ونقول ذوقواً اك 


کک م یف © رسكم عل السيت © ly‏ 

یت 4€ [الصافات]» وقال تعالى: مما َد الله من و 
ڪات تنه ن إل ل ذهب کل لم ما خلق ولعلا بعضهم عل بض 
سیحلن لَه ع يغور 4O‏ [المؤمنون]. 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حالء ونقصاً في حال» لم تكن 
جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاقء فلا نقيت ت له اتا 
ل و ع اه و ال 2 رر في 
الحال التي تكون كمالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك 
كالمكرء والكيد» والخداع ونحوها" E‏ 
إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ ؛ لأنها حينئذ تدل على 
أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله اوا CET‏ 
في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله - تعالى - من صفاته على 


)١(‏ أحرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي موسى 
(۲) مجموع الفتاوی »)۱٤١/١(‏ بدائع الفوائد (۱/ .)۲۸٤‏ 


١ 


کقوله تعالی : وینکرون ومک اله ول حير كرد [الأنفال: ١۳ء‏ 
وقوله: لم يدو كا € ركد كا (&€ [الطارق]ء وقوله: لوزي 
ر د e‏ 2 و ےی و ا ص 
کذہا ایتا سسذرجهم من حَيَث لا بعلمو © وام لَه لک کیدی من 
©4 القلم]ء وقوله: إن أَلمكَِقين غود آله وهو يغه 
[النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: قالوا إا ممم لما ن مهرون © أله 
زئ بو [البقرة: .]٠١ ٠٤‏ 

ولهذا لم یذکر الله انه خان من خانوه فقال تعالی: ران 

ا ی ا ر رس مو رايو ر 
ریدو خاننك ققد خان اه من بل امک مم اه عَيد كد ©4 

8 : رچ صم ك 

[الأنفال]» فقال: تاكن منهه» ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة 
خدعة في مقام الائتمان» وهي صفة دم مطلقاً . 

وبذا عرف أن قول بعض العوام: «خان الله مَنْ يخون» منكرٌ 
فاحشٌ» يجب النهى عنه. 


لما ذكر الشيخ يث القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى» وذكر ما 
رآه مِنْ عَدّ الأسماء الحسنى = أتبعَ ذلك بذكر قواعد في الصفات» وبين 
الأسماء والصفات ارتباط ظاهر؛ كما تقدم أن كل اسم متضمن لصفة من 
صفات الله» لكن ليس كل صفة مستلزمة لإثبات اسم" فلا يشتق لله من 
کل فة اسما بكرن غلا عله وه 

والشيخ يذكر هنا: أن جميع صفات الله صفات كمال - وهذا 
حق -» دل على ذلك: السمعء والعقل» والفطرة. 


(1) في صفحة رقم .)٤١(‏ 
1۲ 


و(الكمال): ضده النقص؛ فجميع أسماء الله حسنى» وجميع صفاته 
صفات كمال؛ فلا يلحقه النقص» كما جاء في دعاء الاستفتاح: «والشر 
ليس إليك“” يعني: أن الشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أف 

والدلیل على أن صفاته - تعالی - صفات کمال: 

| ۔ قوله تعالى: لرن لا يموت لاخر مَل ألسَوءِ وي لمل 
آلأمل [النحل: ١٠]ء‏ والمثل الأعلى أي: الوصف الأطيب والأكمل. 

و اسا انها کا وره الأساءٌ َس [الأعراف: 
۰ ولا تكون كذلك إلا إذا تضمنت صفات كمال» ولو كانت ألفاظاً 
لا تدل علی معان لما کانت حسنی» ولو دلت على صفات نقص لما 
كانت حسنى» وحسنى أفعل تفضيل» فله - تعالى - الوصف الأكمل»ء وله 
من كل صفة غايتها» وهو منزه عن كل نقص . 

۳ - والله قد أثنی على نفسه بما له من صفات الكمال في آيات 
كثيرة . ۰ 

ثم إن صفات الكمال معروفة معقولة» فالسمع والبصر والحياة 
کمال» والصمم والعمى والموت نقص. 

ذا کان المخلرق يكف الال فالخالق أولى + لان صقات 
الكمال للمخلوق جائزة له فيجوز أن يتصف بها أو بضدهاء وأما الخالق 
فهي واجبة له بء فالحياة واجبة بمعنى: أنها لا تنفك عن ذاته»› 
وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة» وهي في حت المخلوق جائزة» 
فالمخلوق يجوز عليه الحياة والموت» وتجوز عليه هذه الصفات - 


(۱) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪه . 
(۲) بدائع الفوائد /١(‏ ۲۸۷ وما بعدها). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷7/7.ء ١۸)ء‏ شرح الرسالة التدمرية ٠٠٦١(‏ وما بعدها). 


۳ 


كالسمع والبصر - وأضدادهاء وأما الله - تعالى - فلا تجوز عليه 
أضدادها» واتصافه 4# بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك 
له» فهو الخالق ولا خالق سواه» وهو المالك لكل شيء» وهو القادر 
على كل شيء» وهو العالي على كل شيء» وهو السميع الذي سَمْعُْه 
وَسِعَ الأصوات كلها» وبصره نافذ في جميع المخلوقات» وأما ما سواه 
فهو مربوب مخلوق مُدَبّر» عَبْذٌ فقير . 

واه الى كما وصضف نه بضفات الكمال: نره تفه غن 
أضدادهاء فنزه نفسه عن الموت والسَنَةٍ والنوم لأنها تضاد كمال حياته» 
ونرّه نفسه عن الصاحبة والولد لأن ذلك ينافى كمال غناه وصمديته 
وأحديته» ونَرَهَ نفسه عن الضلال والنسيان والغفلة لأن ذلك ينافي كمال 
علمه» ونزه نفسه عن الظلم لأن ذلك ينافي كمال العدل. 

وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاًء وكل إثبات فإنه 
يتضمن تنزيهاً . 

والنفي اله جاء مجلا ومقصلا فقوله سحن ار نّا 
يمرك [المؤمنون: ]١‏ تنزيةٌ لله عن كل ما يصفه به الجاهلون 
والمفترون. 

أما الصفات التي تكون نقصاً وتكون كمالاً - كما قال الشيخ » فله 
- تعالى - من ذلك الكمال؛ فالمكر والخداع يكون كمالا ومحمودا إذا وقع 
على من يستحقه» يقول تعالى: اومکڙا مڪ ومکرتا مڪ [النمل: 
وال ا و کک ت ا کا ا ار و و ا 
وم رون یه ا [الأنفال: »]۳١‏ والله - تعالى - يمكر حقيقة ليس كما 
بترل عضن الخفكرين زف دا على سيا الاكلة اللفطة فط > فاتك 


/١( تفسير البيضاوي (۲/٤٤)ء وتفسير أبي السعود (۱۹/6)ء وفتح القدير‎ )١( 
وغيیرها.‎ )٤ 


٤ 


يمكر بالكافرين والمنافقين في الدنيا والآخرة كما يمكرون» ويستهزئ بهم 
ويخدعهم يعون اله وهو يغه [الساء: ]٠٤١‏ فما يكون من الرب 
من مكر واستهزاء إنما هو عقوبة» وسنة الله في الجزاء أنه من جنس 
العمل» فيستهزئ بالمستهزئين» ويسخر بالساخرين برسله وأوليائه» ويمكر 
بالماكرين بأنبيائه ورسله وأوليائه» وأما المخلوق فيكون منه المكر 
المحمود والمذموم اکن ع و کن لاو 


واللّه أعلم. 


“o 


1y القاعدة الثانية‎ e 
باب الصفات أوسع من باب الأسماء‎ 
: وذلك‎ 


لان كل اسم متضمن لصفة - كما سبق في القاعدة الثالثة 
مالسا2 


۲ - ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله - تعالى -» وأفعاله 


لا منتھی لھاء E‏ تعالی - 
آنا ف آل ِن E O EE‏ 


مو ر 2 ا 
مده ص دو 


1 4 عزیر ا @4 [لقمان] . 
ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله - تعالى -: المجيءء 
والإتيان» والأخذ» والإمساك. والبطش إلى غير ذلك من الصفات 
التي لا تحصی› کما قال تعالی : «وباء ربك [الفجر: ۲۲]. 
وقال: هل يظرو إل أن أيهم م َه ف ظلَلٍ من اصا4 
1°[ 

وقال: «اخدذهم اله بدویمً [آل عمران: .]۱١‏ 
وقال: ووك الا ان ت 


ن َع رم کے 2 ى 
[الحج : 1°[. 
وقال: إن بطش 


[البقرة: 


بطش ريك سيد )€ [البروج] . 


)۱( بدائع الفوائد '.)۲۸١/١(‏ 


1 


وقال: ريد 1 بڪم ال ول وة پڪم امسر ه 
[البقرة: ٤ .]۱۸١‏ 

وقال النبي ية : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . 

فتصف الله - تعالى - بهذه الصفات على الوجه الوارد» ولا 
نم بها فلا تقول إن هن اانه الجائ» والاتن» والا خد 
رالا والا طن والمرد والارك: ذلك» ون گ 8 


من قواعد الصفات: أنها أوسع من الأسماء؛ فكل اسم متضمن 
لصفة» فتقول: إن الله عليم وسميع وبصير هذه صفات» وهي أسماء. 

ولا يشتق له - تعالى - من كل صفة اسم كالغضب والرضى 
والمجيء والنزول والاستواء» وبعض الأفعال مشتقة من الأسماء مثل: 
الخلق فهو الخالق والخلاقء ومثل الرّزق فهو الرازق والررًاق وهو خير 
الرازقين . 

فباب الصفات أوسع» فكل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة 
تکون اسما لله أو يشتق له - تعالى - منها اسم» تقول: الله مستو على 
عرشه» لکن لا تقول: يا مستوي» فلا تدعوه بهذا لکن تخبر فتقول: الله 

والناس عندهم بعض الغلط في هذا: 

. فبعضهم يقول: الله المَهْدي» ويقولون: عبد المهدي‎ - ١ 

۲ - ويقولون: عبد العاطي؛ لأنه المعطي . 


. عن أبي هريرة طب‎ )۷٥۸( أخرجه البخاري (٤۹٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
1۷ 


O TO‏ والمُذِلٌ من الأسماء» وهي ما ثبتت بهذه 
اليفة: وإنما وردت نالقعل :ور من ف زل ن ابه ران 
عمران: .]۲١‏ 

روعي لاا ورد هل2 ال ٠‏ وال خان الل ت 
تعالى -» وكذلك الإنعام ولهذا اشتهر: عبد المحسن»ء وعبد المنى؛ 
ب ا ال جي الح وا بک ن و ت 
[النحل: .]٥١‏ 

وأفعاله - تعالى - لا حدًّ لها؛ لأنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما 
يريد» وكذلك كلامه لا نهاية له - كما في الآية التي ذكرها الشيخ -. 

وهناك قاعدة أخرى قريب من هذه» وهي: أن باب الإخبار عن الله 
- تعالى - أوسع من باب الأسماء والصفات» مثل: الموجود القائم 
بنفسه» وغيرها؛ فهذه يحبر عن الله بهاء ولا تدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العْلّى . ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في صفحة »)٤١(‏ وانظر كتاب: (وله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها) للشيخ عبد العزيز الجليل (ص١۷۳)‏ وهو كتاب فيم قرأه مؤلفه على 
الشارح - حفظه الله -. 

(۲) تقدمت الإشارة إليه في صفحة رقم .)٤١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۱٤١۲/١‏ و ۹/١١٠)ء‏ درء التعارض (١/۱۷۳)ء‏ الجواب 
الصحيح (١/۸)ء‏ بيان تلبيس الجهمية (۲۲/۱)» بدائع الفوائد »)۲۸٤١/١(‏ 
شرح الرسالة التدمرية .)١١۸(‏ 


1۸ 


e القاعدة الثالثة‎ e 
e; 


ت صفات الله تعالى تنقسم إلى فسمين: 
ثبوتية» وسلبيهة 


فالشبوتية : ما أثبته الله - تعالى - لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله ياء وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ 
كالحياة» والعلم» والقدرة وال سوا على الخرش > والتزول إل 
A BES N‏ 

فيجب إثباتها لله - تعالى - حقيقة على الوجه اللائق به بدليل 
السمع والعقل. 

أا السمع : 

فمنه قوله تعالی : یا آل ءامنا ايوا امو وَرَسُولب والب 
ای رل عل ولیہ والب ای رل من ل وس یکر باه ومکمگو 
eS‏ ورسلة واوو آلأخر ققد صل صللا بيدا [الساء]. 

لمان اله تقش :الان بات 

والإيمان بالكتاب الذي نَرَلَ على رسوله يتضمن: الإيمان بكل 
ما جاء فيه من صفات الله . 

وكون محمد ية رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن 
مرْسله» وهو الله ك . 

وأما العقل : 

فلأن الله - تعالى - أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من 

1۹ 


غيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديثاً من غيره» فوجب إثباتها له كما 
أخبر بها من غير ترددء فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون 
الخ ادرا هيجور له ا الكت أو ال جف ٠‏ 
یفصح بما یرید وکل هنه الرتب اة هة فى ن ال قق 
فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبى يي عن الله - تعالى -؛ فإن 
النبي بيه أعلم الناس بربه» راشاي را وأنصحهم إرادة» 
وأفصحهم بياناً» فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» 
أو على لسان رسوله بء وكلها صفات نقص في حقه كالموت»› 
والنوم» والجهل» والنسيان» والعجز» والتعب؛ فيجب نفيها عن الله 
تعالى - لما سبق - مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل"" وذلك: 

| لأن ما نفاه الله - تعالی - عن نفسه؛ فالمراد به بیان انتفائه 
لوت كمال صد ل المجرة نفك لان ال ليس يكال ال ان 
فن يدل ع اال وك اة ال عد وال ن 
بشيء ۰ فضلاً عن أن یکون ke‏ 


۲ - ولأن النفي قد يكون: 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۹4/۱7 و ۱۰۷/۱۷ ۔ ۱۰۹ ۱٤۲‏ ١٥٤۱ء‏ ١۳۲۔٣۳۲‏ 
)٩4‏ شرح الرسالة التدمرية ( ص۱٩‏ ۔ »)۱۹١ ء۱۸٠١ - ۱۸۲ ۰۸٤‏ وتوضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية (ص١٤).‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف في التدمرية (ص٤۱۸):‏ وينبغي أن يُعْلَّم أن 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء. 

Ve 


لعدم قابلية المحل له» فلا يكون كمالاً كما لو قلت: 
الجدار لا بُظْلِمْ. 
ب - وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاًء كما في قول 
الشاعر: 
ES OAs, CEG‏ 
وقول الآخر: 
لکن قومي وٳن کانواذوي حسب ‏ لیسوا من الشر في شيء وإن هان" 
٭ مثال ذلك: قوله تعالی: وَل مَل ان الى لا يمرن 
[الفرقان: .]١۸‏ في الموت عنه يتضمن كمال حياته . 


A2 ر‎ 


+ مثال قوله تعالی: #ولا يظلم ريك مدا [الكهف: ]٤4‏ 
نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

# مثال ثالث: قوله تعالی: وما کات اله لیعجره من شیو في 
السموت ولا نی آلا ض [فاطر: ]٤٤‏ فنفي العجز عنه يتضمن كمال 
علمه وقدرته» ولهذا قال بعده: لم کات علیمًا قرا [فاطر: ٤٤]؛‏ 
لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجادء وإما قصور القدرة عنه؛ 
فلكمال علم الله - تعالى - وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات 
ولا في الأرض. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر النجاشى قيس بن عمرو بن مالك؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في 
الناظة وجه لامد هه كي الحخلن تي شج الفرافه ان 
(ص‌۱۹۱). 

(۲) هذا البيت ينسب لقريط بن أنيق ؛ ؛ وانظر تحقيقاً موسعاً في ترجمة الشاعرء 
وألفاظ البيت» ومراد الشاعر منه في: المجلى في شرح القواعد المثلى 
(ص‌۱۹۱). 
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يقول الشيخ 4: إن صفات الله ثبوتية ؛ يعني صفات يجب إثباتها 
له» وسَلبية وهي سلب النقائص والعيوب» وهذا صحيح . 

وهذه صاغها شيخ الإسلام بعبارة أخرى بقوله في التدمرية: 
«القاعدة الأولى: أن الله - تعالى - موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات 
کإخباره أنه بکل شيءِ عليم» وعلی کل شيءٍ قدیر» وأنه سمیع بصیر 


ړو راء ت 


ونحو ذلك؛ والنفي کقوله : J‏ تحدم ستة ولا دوم 4 [البقرة: froo‏ . 


ونجد هذا فی الآيات : 


[الإخلاص] هذا إثبات . 

وقولہ: وتم کلذ َم بوذ @ ولم مک له ڪا لح 
3 [الإخلاص] هذا نفي. 

والنفي يسمى سلبأء فالله موصوف بإثبات الكمالات وموصوف 
بسلب النقائص» فالنوم والستة والولد والظلم ليست هي الصفات السلبية 
التي نقول: إن الله موصوف بصفات سلبية؛ بل الصفات السلبية هي 
نفيها؛ فالله موصوف بسلب هذه النقائص» فالصفة هي النفي» فنفي 
النقائص مما يوصف الله به. 

والنفى الذي يوصف الله به هو: النفى المتضمن لإثبات كمال - 
كيا فال الخ د آما الش:العحقن الذي ل اتات ته فهذا لين ن 


(۱) (ص۱۸۲). 
۷۲ 


وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الأولى من القواعد 
التي ذكرها في التدمرية فقال: «وينبخي في أن يلم أن النفي ليس فيه مدخ 
ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاًء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدخ ولا 
كمال؛ لأنٌ النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» 
ا هو اق ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون مدحاً أو 
کا 

وقالوا تمثيلاً لهذا: وصف العاجز بأنه لا يظلمء فنفي الظلم عنه 
لعجزه لا لعدله» ومثل كون الشيء لا يُرى مطلقاً فهذا ليس بمدح» يقول 
شيخ الإسلام: «لأن المعدوم لا بُری» ولیس في کونه لا یری کک 

فكل نفي في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال ف فنفي الظلم 
يتضمن إثبات كمال العدل» ونفي النوم والسنة والموت يتضمن كمال 
الحياة» ونفي الضلال والنسيان يتضمن كمال العلم إلى اخره. 


.)۱۸٤ص( التدمرية‎ )١( 
.)۱۸٤ص(‎ )۲( 
التدمرية (ص۱۸۸).‎ )۳( 


V۳ 


e القاعدة الرابعحة‎ e 


۰ 
° الصفات الثبوتية صفات مدح وڪمال؛ فڪلما د 
كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من ڪمال 


0) 


الموصوف بها ما هو أڪثر 


رلهدا كانت الصفات الفر تة ا اخ اه ها عن مجه اك 
بكثير من الصفات السلبية“) کما هو معلوم. 


أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية : 


الأولی: بیان عموم كماله؛ كما في قوله تعالی: لس کيل 


ص 


شی ٤‏ [الشورى: »]١١‏ ولم تک ڪا أ 4O‏ [الإخلاص]. 


الثانية : نفى ما ادعاه فى حقه الكاذبون؛ كما فى قوله: أن دعَوأ 
ا : 


کک S7 1.7 f 8a‏ 
للحن وا 6 وما بى لرن أن تخد ودا €6 [مريم]. 


الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المعين؛ كمافي رل فووا فا الا ولا را ا لست 


3 6 ت 2 KE‏ ا 1 aw‏ چ ع ر . 
1 ر 2 م 8S‏ 2 
سَِةٍ أبَامِ وَمَا مَسَسَا ين لوب (®©€) [ق]. 


(1) مجموع الفتاوى )۷١/١(‏ واسم هذه الرسالة: الرسالة الأكملية. 
)۲( مجموع الفتاوى 11/0 - c(010 A‏ الرسالة الصفدية (ص۳٤۱)»‏ شرح 
الرسالة التدمرية )¥ c(A*‏ توضیح مقاصد العقيدة الواسطية (۲ ). 


V٤ 


تقدم في القاعدة السابقة: أن الله موصوف بالاثبات والنفي» أو أن 
صفاته نوعان: ثبوتية وسلبية؛ والسلبية نسبة إلى السلب» وهو معنى 
النفى» فسواءً قلنا: إن الله موصوف بالإثبات والنفي» أو موصوف 
TT RR‏ 

فهو موصوف بإثبات صفات الکمال» وکل ما وصف الله به نفسه 
فر فة كمال :نما فى ذلك الضفات السلية أيضاء أا الشرتية فارشا 
ظاهرء وأما الصفات ال فإنها متضمنة للكمال؛ لأنها متضمنة لإئبات 
کمال أضدادهاء» فکل ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله من النفي 
فإنه متضمن لإثبات كمال ضد ما نفاه - كما تقدم هذا المعنى - 

لكن الإثبات في الغالب يأتي مفصلاًء يعني فيه تعداد وتفصيل في 
لأسا ءالخ والضقفات اه إثبات محامد وکمالات» وأما في النفي 
الغا فة الا جال رل و ك ی [الشورى: »]١١‏ وقد 

للرد على المفترين - كما قال الشيخ - 

۲ او يأتي من أجل دفع توهم نقص في مقام من المقامات 
کقوله: رما مسا ن لوب [ق: ٨۸‏ لما ذكر خلقه للسماوات والأرض 
في ستة أيام» ففي ذلك تأكيد لكمال قدرته ل وأنه a ٠‏ 2 
إعياء مع عظيم فعله» ومشله: الله لا إل إلا هو آلى ا 
شه 0 ر [البقرة: ]٠٠١‏ فنفي السنة والنوم متضمن لكمال ا 
والقيام . 


2 القاعدة الخامسة 2 
8 8 
ت الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
ذاتيةء 


فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم 
والقدرة»› والسمع»› والبصر» والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة؛ 
ومنها الصفات الخبرية كالوجه» واليدين» والعينين . 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلها؛ كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 
الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام"؛ فإنه باعتبار 
أصله صفة ذاتية؛ لأن الله - تعالى - لم يزل ولا يزال متكلماء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم 
متی شاء بما شاء كما في قوله تعالی: تما امرب إدآ رد سيا آن 
فول لھ کن یکوت @4 [يس]. 

وكل صفة تعلقت بمشيئته - تعالى - فإنها تابعة لحكمته» 
تكو الحكمة فعلومة لنا وقد تعجز عن إذراكها لكننا نعلم علخ 
اليقين أنه - سبحانه - لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة» كما 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۸/7 - ۲۷۲)» جامع الرسائل (۳/۲) وهي بعنوان (رسالة 
في الصفات الاختيارية)» شرح العقيدة الطحاوية .)٥١(‏ 


)۲( مجموع الفتاوى ۱۹/%0). 


۷٦ 


ی ی 


EOE O E O 
کا € 1لانسان].‎ 


أهل العلم يقسمون الصفات إلى: ذاتية وفعلية» وذاتية فعلية» وهذا 
التقسيم كغيره مما نبه إليه أهل العلم لدعاء الحاجة إلى ذلك» وإلا 
فالسلف والصحابة يدركون هذه المعانى دون أن يتكلموا بهذه 
إلى المسائل» وقسّموا وفصّلوا مثل تقسيم التوحيد» ومثل تقسيم أفعال 
العبادات إلى اکان وواجبات وسنن . 

فهنا قالوا: إن الصفات منها صفات ذاتية نسبة إلى ذات الله» وهى 
الصفات الملازمة لذاته التى لا تنفك عنها ذات الرب. 

فيمكن أن تَضبط الفرق بين الذاتية والفعلية : 

إا أن : تقول : الصفات الذاتية هي التي ١‏ تنفك عنها ذات الرب. 

أ رل ا ف کے ای ا ا و ا 
والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة» أو تكون بمشيئته بك . 

والفرق ظاهر : فالحياة صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة› ولا تنفك 
عنها ذات الرب» فلا تقول: إنه حي إذا شاءء هذا لا يجوز»ء أو عليم أو 
يعلم إذا شاء» أو ذو عزة إذا شاءء فهذا لا يستقيم؛ بل هذه صفات 
لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة. 

أما الصفات الفعلية - وتسمى الصفات الاختيارية» أو الأفعال 
(1) وزاد الشارح - حفظه الله - في شرح العقيدة الطحاوية )٥(‏ ضابطاً ثالثاً فقال : 


فكل ما تستطيع أن تقول فيه: (ما زال كذا) فهي ذاتية . 
VV‏ 


الاختيارية -: فهذه تابعة لمشيئته» مثل: النزولء فتقول: ينزل إذا شاء. 
ومثل: الاستواء على العرش» والمجيء يوم القيامة» وكذلك الغخضب 
والرضى فهذه الصفات فعلية. 

يقول الشيخ: ومن الصفات ما يصدق عليها أنها ذاتية فعلية 
باعتبارين» مثل: الكلام» والخلق» والرّزق؛ فهذه باعتبار أن الله لم 
بزل موصوفاً بهاء فتقول: الله لم يزل فعالاً لما يريدء ولم يزل 
خالقاء ولم يزل غفوراء ولم يزل رحيماء فهذه صفات ذاتية؛ 
وباعتبار أفراد أو آحاد هذه الأفعال هي تابعة للمشيئة» فهو يرحم من 
شاء إذا شاء» ويرزق من شاء إذا شاء» ويتكلم إذا شاءء فالكلام 
قديم النوع حادث الاحاد»ء فالكلام صفة ذاتية» والخلق صفة ذاتية 
فعلية» والمغفرة وكونه - تعالى - غفوراً صفة ذاتية فعلية وما أشبه 
ذلك . 

يقول الشيخ : ومن الصفات الذاتية : الصفات الخبرية» والحقيقة أن 
الصفات الخبرية منها ذاتية ومنها فعلية أيضاء فالصفات الخبرية تقابل 
بالصفات العقليةء فالصفات الخبرية هي : التي طريق العلم بها الخبر 
والنقلء والعقلية هي: التي طريق العلم بها السمع والعقل؛ فالعلم 
والسمع والبصر والحياة صفات خبرية سمعية عقلية» والوجه واليدين 
والقدمين والعينين صفات خبرية. 

.والصفات الخبرية منها صفات ذاتية كالوجه واليدين» ومنها صفات 
فعلية كالضحك والفرح والمجيء فهذه صفات خبرية فعلية. 

فالصفات الذاتية يقابلها الفعلية» والصفات الخبرية يقابلها 
العقلية» وكل من الخبرية أو العقلية ينقسم إلى ذاتية وفعلية» واله 
أعلم. 

لكن قد يشكل كون الصفات منها صفات عقلية مع أن الصفات 

VA 


oa ENS ESN oS 
فيتظافر ويجتمع فيها دلالتان» مثل: الحياة صفة كمال؛ وطريق العلم‎ 
بها: السمع والعقل» والعلم كذلك.‎ 

أفيقول قائل: لو لم يأتِ في النصوص ذكر العلم نقول: لا ندري 
أيوصف بالعلم أو لا يوصف؟!ء ولو لم تأتِ النصوص بذكر الحياة 
نقول: لا ندري أيوصف الله بالحياة أو لا؟! لأن العقل لا يدل على 
إثبات شيء من ذلك!؛ بل نقول: هذه الصفات تظافرت عليها الدلالات 
السمعية والعقلية لأن انتفاءها نقص» ومعلوم بضرورة العقل تنزيه الله عن 
النقص . 


(۱) مجموع الفتاوی (۸۸/۳ و ۱۸/٠۲۲)ء‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في 
تنبيه الرجل العاقل (۲/ :)1٠١‏ وأما الأمور الحقيقية مثل: صفات الباري ونحو 
ذلك؛ فلا يجوز نفي شيءِ منها لعدم ما یدل على ثبوته» لجواز آن یکون ثابتاً 
من غير دليل يدلنا على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نکن مکلفین باعتقاد ثبوته 
أو نفيه» وليس الأصل عدمه حتى يتّمسك فيه بالأصل النافى» إذ ما وجب 
قِدَمة امتنعَّ عدمُه» ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتفادات ليس 
بجائز . اه. 
وانظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين ٠٠١(‏ وما بعدهاء 1٦۹‏ 
),١‏ وما سيأتي في القاعدة السابعة من قواعد الصفات . 


۷۹ 


e القاعدة السادسة‎ 1y 
يلزم في إثبات الصفات التخلي‎ 


عن محذورین عظيمين 
أحدهما: التمثيل› والثاني: ا 


فأما التمثيل فهو: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله 
- تعالى - ممائل لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع 
والعقل. 

ما السمع : فمنه قوله تعالی: لیس کل OTD‏ 
وقوله : واف علق كن لا لق أت بَذَكَرردَ @©6) [النحل]ء وقرله: 
إل عار له سياه [مريم: »]٦١‏ وقوله: موَكَم LR E‏ 
عد )€ [الإخلاص]. 

وأما العقل فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق 
تبايناً في الذات؛ وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ 
لأن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الات و کے ر 
الذرّة» فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 


(۱) مجمرع الفتاوی ۲٠١۷ ء٠٩۹٥ /٥(‏ و ٠٥٠١/١‏ و /٣٣‏ ۱۷۷). الحموية 
(ص٠۲۷)ء‏ الرسالة الصفدية (۱۳۳)ء» شرح الرسالة التدمرية (ص۳٥)»‏ توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية (۳۳). 


A‘ 


الثانى: أن يمال : كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع 
الوجوه مشابهاً في صفاته للمخلوق e‏ الناقص المفتقر إلى مَنْ 
يکمله؟! وهل اعتقاد ذلك إلا تنتقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه 


الكامل الاق تجاه افضاً: 

الغالث: أننا نشاهد فى المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ET‏ 6 افد أن لوان بدا ا 
الفيلء وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم» فهذه يد 
وهذه يد» وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف› 
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاقٌ في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في 
کل الصفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصفات› التعبير 

E‏ أل لموافقة القرآن: اش کنر ی 
ا : n‏ 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله 
تعالى - كذا وكذا» من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل 
بدلیل السمع والعقل . 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: مورا خیطوت پو علا [طه: 
۰ وقوله کک ما لس لک به عِلم إن السَمْعَ والعرَ والفواد ا 
ويک كن عَنْذُ مَنمُو 3 [الإسراء]» ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية 
صفات ربنا؛ ET‏ عن کیفیتهاء فیکون 


(۱) مجموع الفتاوی (۹/۳٦۹٦۱ء‏ ١۱۹)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية ( ص٠٠٠‏ - .)٠١١‏ 
۸١‏ 


تكييفنا قفواً لما ليس لتا به علم» وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل : 

١‏ - فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم 
بكيفية ذاتهء أو العلم بنظيره المساوي لهء أو بالخبر الصادق عنه» 
وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله ك فوجب بطلان 

:ايض فإنا قول : 
إن أي كيفية تقدرها في ذهنك» فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي 
كيفية تقدرها لصفات الله - تعالى - فإنك ستكون كاذباً فيها؛ لأنه لا 
علم لك بذلك. 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان» أو تقريراً 
باللسان» أو تحريراً بالبنان. 

لهذا لما مر الك بر اه وال جو كرك تال 
اَن عل امرش اَسسَوی 6 [طه] کیف استوی؟ أطرق كل برأسه 
حتى علاه الرحضاء (الحعرق) ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 


غير معقول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ۰ وروي عن 
)۲( 


أي كيفيةٍ تقدرها لصفات الله - تعالى ؟ 


»ى 


ته رة اها اا لارا غر مول و الف غر ا 


)٤٤١/۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
وغيره؛ وانظر كتاب: الأثر المشهور عن الإمام مالك كث في الاستواء للشيخ‎ 
عبد الرزاق العباد.‎ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ )٤٤١‏ 
وغیره . 
وانظر لمعنى هذه العبارة المأثورة عن السلف: شرح الرسالة التدمرية ٠١١(‏ - 
),۲١‏ وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية .)٠٠١(‏ 

۸۲ 


وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان 
الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي 
والشرعي فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت 
في مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك 
فاعلم أنه من نزغاته» فالجاً إلى ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به 


کک قال الله تعالى: وَإتا ينك من ألسَيَطنِ نَع سود 


. مر ال اة 9 [فصلت]‎ bs: 


معلوم أن مذهب أهل yT‏ التشبيه وأهل التعطيل؛ 
لأنهم يقولون: الواجب وصفه - تعالى - بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله إِثباتاً بلا تشبیه وتنزیهاً بلا تعطیل . 

ا ی لار ن متهي آهل اليه وغل 
التكييف؛ حتى يكون مذهبه بريئاً من التشبيه والتكييف . 

والتشبيه هو اعتقاد الشيء شبيهاً للشيء الآخرء فيقول: هذا مثل 
هذا» ولأن المشبهة يقولون: له سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد 
كيدي» وهؤلاء ومن سلك هذا المسلك لم يكن مثبتا على الحقيقة فإنه لم 
يثبت لله صفاته التي تليق به» فوقع في الأمرين في التعطيل والتشبيه› 
فعطل الرب عن صفات كماله التي تليق به» ووصفه بما يجب تنزيهه 
عنه» ولهذا يقول أهل العلم: إن كل مشبوٍ معطل› > وکل معطل مشب" ؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ٤٠۱٠ء /۳١‏ ١٠٠١ء‏ ١١٠)ء‏ شرح الرسالة التدمرية (١٦)ء‏ 
الصواعق المرسلة (١/٤٤۲)ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات ٦1(‏ وما بعدها)» وما سيأتى فى صفحة .)٠١١(‏ 


AY 


يعني فيه تلازم بين التشبيه والتعطيل»ء لكن المشبه أصل مذهبه الإثبات مع 
التشبيه ولكن لازم قوله التعطيل . 

والتكييف هو: بيان كيفية الصفة» وفي الحقيقة أن التكييف يستلزم 
التشبيه؛ لأن الإنسان لم يكيف شيئاً إلا في حدود معلوم يتخيله على نحو 
ما يعرف» المشبه يقول: سمعه كسمعي» وبصره كبصري» لکن المکيف 
برل ج هكا ول اة ا ا ولك اتيت 
تارم ال وليدا النصوص الدالة على نفي التشبيه تتضمن نفي 
الك ك EIS‏ ل فوا كد ©4 [الإخلاص]ء وقوله: 
لکیس ینیو سی [الشوری: .]۱١‏ 

والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوق 
بالخالق؛ والتشيه المراد هنا هى فة الخال بالمخلرق: 

وكل من التشبيهين باطل؛ فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق» 
وذلك بوصف الخالق بصفات وخصائص المخلوق؛ ولا تشبيه المخلوق 
بصفات ال 

لكن الكلام الذي ذكره الشيخ منصبٌ على تشبيه الخالق 
بالمخلوق؛ كقول المشبهة: له سمع كسمعي» وبصر كبصري إلى آخره؛ 
فمن وصف الله بخصائص المخلوق فقد شبه الخالق بالمخلوق . 

ولكن أكثر ما وقعت فيه البشرية هو: تشبيه المخلوق بالخالق؛ 
فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتهم بالخالق حيث أثبتوا لمعبوداتهم 


)۱( قال ابن القيم في الداء والدواء (ص۳۱۳) : حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق 
والتشبيه للمخلوق به. هذا هو (التشبيه) في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال 
التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله - سبحانه -» قحسل من نکس الله 
قلبّه» وأعمی عينَ بصيرته» وأركسَه بلبه الأمرّ وجعلٍِ التوحيد تشبيهاً والتشبيه 
تعظیماً وطاعة. 


A4 


خصائص الإلهية فجعلوها آلهة مع الله» فالمشرك مشبه لمعبوده برب 
العالمين» ولهذا وردت النصوص في نفي التشبيه على نفي تشبيه المخلوق 
بالخالق کقوله الس کنل م [الشوری: ا نان 
الموجودات يثلاً له» وقوله: ووم کن له ڪر ڪفوا أحد O2‏ 
[الإخلاص] أي: لم يكن أحد كفؤاً له» وقوله: ل اله 
[مريم: ]٠٥‏ أي: ليس شيء سمياً له هلا ربوا ن الال [النحل : 
أي لا تجعلوا له مثلاً من خلقهء ولا شك أن إبطال هذا lT‏ 
إبطال الثاني ؛ EO SER DG‏ الخخلوق 
الال 

والتشبيه والتكييف - كما قال الشيخ - باطل شرعاً وعقلاً؛ أما 
الشرع : فللآيات والنصوص - التي أوردها الشيخ » وأما دلالة العقل : 
فعلى الوجوه التي ذكرهاء وهي واضحة بينةء والله أعلم. 


e القاعدة السابعة‎ e 
١ صفات النه توقيفية لا مجال للعقل فيي“‎ 


فلا نثبت لله - تعالى - من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة 
على ثبوته» قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: «لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن 
والحديث». انظر القاعدة الخامسة فى الأسماء. 


الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش»› 
والوجه» واليدين › ونحوها. 

الثاني : تضمن الاسم لها مثل : الغفور متضمن للمغفرة› 
والسميع متضمن للسمع› ولحو ذلك . انظر القاعدة الثالثة في 
الاسمات: 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على 
العرش› والنزول ال السماء الدنياء والمجيء للفصل بین العباد يوم 
القيامة» والانتقام من المجرمين» الدال عليها - على الترتيب - قوله 


(۱) مجموع الفتاوى (١/٠۲)ء‏ الرسالة الصفدية (۳۲۲» »)۳۳١‏ بدائع الفوائد 
(۸/1). نقض الدارمي (۲۲۰/۱)» شرح الرسالة التدمرية »)۳۹۰١ »٥۱(‏ 
شرح العقيدة السفارينية (۱1۹ء ۲١٠‏ وما بعدها). 
وهل تثبت الصفات بالإجماع؟ 
انظر: شرح الرسالة التدمرية .)۲٠۳(‏ 

ل۸ 


تعالى: اَن عل امرش آسسَوى €6 [طه]» وقول النبي بلا 
«ينزل ربتا إلى السماء الدنيا» وقول اله تعالى:-: وجا ربك 
رور رر ص 


وألْمَلك ا €6 [الفجر]ء وقوله: 3إ س ن المجرمينَ يمون که 
[السجدة: ۲۲]. 


و هذه القاعدة من القاعدتين السابقتين اللتين أحال 
الشيخ اما وها الاد الا اة :ول بريتا ان المخول 
في إثبات الأسماء والصفات على كتاب الله وسنة رسوله ية كما قال 
الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث»"» وقوله 5: «لا يتجاوز القرآن 
والحديث» أي: لا يزاد على ما ورد فيهما؛ أي: لا بما لم یرد 
في کتاب ولا سنة؛ وهذا معنی: أن صفاته - تعالی - 

yT‏ فان من 
الصفات ما تتظافر عليها أنواع الأدلة؛ كالعلى له ت تعالى ب افقد دل عة 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة. 

ومن الصفات التي دل عليها العقل مع دلالة النقل: العلم» 
والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» والمحبة» والرحمة» والحكمة. 

ومن الصفات ما طريق العلم به هو الخبر: كالوجهء واليدين»› 
ا 


. ومسلم (۳۳۹۲) من حديث أبي هريرة طبه‎ »)۱۳١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/١۳۲)ء ونقله شيخ الإسلام في الحموية‎ )۲( 
. (ص۲۷۱) وغیرها‎ 
AV 


بإثبات شيءٍ من الصفات بحيث يقال هذه الصفة ثبتت بالعقل» ولم يدلً 
عليها السمع؛ فهذا لا يكون. 

وبناء على ما تقدم؛ إذا قيل: إن الصفات قسمان: عقلية وسمعيةء 
أو خبرية؛ فالمراد بالعقلية: ما دل عليه العقل مع دلالة السمع؛ والمراد 
بالخبرية: ما دل عليه الخبر فقط؛ كما تقدم التمشيل للنوعين" والله 
أعلم. 


(1) في صفحة رقم (۷۸). 
A۸‏ 


قو غب 


في أدلة الأسماء والصفات 


۸۹ 


ك القاعدة الأولى 2 
5 الأدلة التي تثبت بها أسماء النه تعالى وصفاته ت 


هي ۱١١‏ - کتاب الله - تعالی »۲ - وسنة رسوله کا 

فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 

وعلى هذا فما ورد إثباته لله - تعالى - من ذلك في الكتاب أو 
ا ۰ 

وما ورد نفيه فیهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما: 

|١‏ - وجب التوقف في لفظه؛ فلا يبت ولا يُنفى لعدم ورود 
الإئبات والنفي فيه . 

۲ - وأما معناه فیفصل فیه؛ فإن أرید به حق یلیق بالله - تعالی - 
فهو مقبول» وإن أرید به معنیٌ لا یلیق بالله کل وجب رده. 

فمما ورد إثباته لله - تعالى -: 

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله - تعالى - دلالة مطابقة 
أو تضمن. أو التزام. 

ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم 


)۱( مجموع الفتاوی (۰/ ۲٣‏ و۹( والحموية (ص۲۷۱)» وبدائع الفوائد .)۲۸٩ /١(‏ 


۹۱ 


القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التى لا تحصى أنواعها فضلاً عن 
أفرادها لوقل اله ما سا اا ۷[ 

وهه الوجه» والعينان» واليدان ونخوهاً: 

ومنه: الكلام» والمشيئة» والإرادة بقسميها: الكوني 
والشرعي ؛ فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

N O E O EET 

ومما ورد نفیه عن الله - سبحانه - لانتفائه وثبوت گمال ضده: 
الموت» والنوم» والسّة» والعجز» والإعياء» والظلم» والغفلة عن 
أعمال العبادء وأن يكون له مثيل أو كفرؤ ونحو ذلك. 

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه: لفظ (الجهة)؛ فلو سأل سائل: 
هل نثبت لله تعالى جهة؟ 

قلنا له: 

١‏ - لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياًء 
ويغني عنه ما ثبت فيهما مِنْ أن الله - تعالى - في السماء. 

۲ - وأما معتاه؛ فإما أن يراد به: 

أ - جهة سفل . 

ب _ أو جهة علو تحيط بالله. 

ج - أو جهة علو لا تحيط به. 
)١(‏ قال المؤلف: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. 


قلت: انظر توضيح مقاصد العقيدة الواسطية؛ فكثير منها ذكره شيخ الإسلام ابن 


۹۲ 


فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» 
والسنةء والعقل» والفطرة» والإجماع. 

والثاني باطل ‏ أيضاً -؛ لأن الله - تعالى - أعظم من أن يحيط 
به شيء من مخلوقاته . 

والثالث حق؛ لأن الله - تعالى - العلى فوق خلقه» ولا يحيط 
به شيء من مخلوقاته . ٠‏ 

ودليل هذه القاعدة: السمع› والعقل . 

فأما ا قوله تعالی: ودا كنب أله مارك 
تبه واتفرا دک ون € [الانعام]› وقوله: اموا بال وشوه 
اَي آلأیّ اق بؤيرڭ اله ر ڪلميهِء اتن م ۾ کڪ دون 
ا ۸]» وقوله: وما ا دو ا ما تنكم ن عله 


2 


«[v‏ وقول فمن بطع ارول قد اع أله لَه ومن ول 


کک 
ا ر ى ًا 


اتک عَلبْهمَ حَفِيظًا 4 [النساء]» وقوله: #ۆقإن َعم ف سىء 


ا ل لَه ازول کا وون يالله او الأَِ ذلك رلو a‏ 
اويا [النساء: »]٩‏ وقوله: أن اكم ننم يما أرَلّ آله ر ولا تح 


أَهَوََهُمّ [المائدة: .]٤٩‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. 

وکل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء ف و 
دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ ا فی القران 
الأمر باتباع النبي ية والرد إليه عند التنازع» والرد إليه کن إليه 
نفسه فی حیاته وإلی سنته بعد وفاته . 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول ية المأمور 
به فی القرآن؟! 

۹۳ 


وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاعَ إلى النبي مه وقد 
أمر الله به في القرآن؟! 

وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء 
فی سنته؟ ! 

ولقد قال الله تعالی: ور عي الْكتَبَ بيا لل تَنو) 
[النحل: 4٩۸]ء»‏ ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية 
جاء بيانها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة من تبيان القران. 

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو 
يجوز في حق الله - تعالى - من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها 
بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 


مضمون هذه القاعدة: أن المعرّل عليه فى معرفة الله بأسمائه 
وصفاته هو الكتاب والسنة.. 

فکل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله وجب الإيمان 
به» فإن الله - تعالی - مر بالایمان به وبرسوله وکتابه «فتاینوا باو ورود 
ولور آل أرّلأ [التغابن: ۸]ء فهذا يتضمن الإيمان بكل ذلك» وهذا 
معنى قولنا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» يعني: إنما يعول فيها على 
توقيف الشرع» ونص الشرع» ودلالة الشرع. 

وصفاته تعالی إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية» لكن الصفات 
السلبية هي صفات النقي» والنفي ‏ كما تقدم - لا يكون مدحاً إلا إذا 
ت ااا كال فاه ب ال مرضو ف اتاج صفات الكمال؛ 
كالحياة والسمع والبصر والفعل فهو فعال لما يريد» وموصوف بنفي 
النقائص . 

۹٤ 


والنقائص منها ما نص على نفيه في الكتاب والسنة؛ كالنوم والسنة 
والموت واللغوب والأودٌ"“ والغفلة والضلال والنسيان» وكما في السنة: 
«إنكم لا تدعون أصم»" فيه تنزيه الله - تعالى - عن الصمم. 

ومن التقاقص ما لم يضرح بنقية؛ لكن إثباتة أحد الضدين نفي 
للآخر: فإثبات العلم يتضمن نفي الجهل وكل ما ينافي العلمء وإثبات 
الحياة فيه نفي للموت وكل ما ينافي كمال الحياة» وإثبات القدرة يتضمن 
نفي العجز وكل ما ينافي كمال القدرة» وإثبات القوة يتضمن نفي الضعف 
وكل ما يستلزم الضعف» وإثبات السمع يتضمن نفي الصمم عن الله وكل 
اياف كمال الي > وهكدا: 

فالنقائص : 
۱ - منها ما هو منصوص على نفیه. 
۲ ومنها ما يعلم نفیه بإثبات ضده. 
۳ ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم. 

فكل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن اله قالوا مثل: الحزن» 
والبكاءء والأكلء والشرب» وكذلك أدوات الأكل» وكذلك مما نزه الله 
نفسه عنه: الصاحبةء والولد. .. وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب 
تنزیهه - تعالی - عنه. 

أما ما لم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه» لا 
بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم» فإنه يجب التوقف فيه 


(۱) كما في قوله تعالى: ولا بوم جنها [البقرة: ]۲٠١‏ ومعناه: لا يشق 
على الله - تعالى - ولا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ هذه العوالم العلوية 
والسفلية؛ انظر: الصفدية »)١۲(‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص٤٥).‏ 

(۲) تقدم في صفحة رقم .)٦١ »٦٠(‏ 


4° 


ومن الأمثلة في هذا: (الأذن) لله - تعالى - فهذه مما يجب التوقف فيهاء 
فلا تنفى ولا تثبت؛ لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصا ولا لزوما 
ولا تضم . 

وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله› 
فهذه فيها التفصيل الذي ذكر الشيخ»ء مثل: الجسمء والجهة» والحيزء 
والمتحيزء والمركب؛ فهذه ألفاظ مبتدعة وجمهورهم يقولون: إن الله 
ليس بجسم» ولا في جهة» وليس بمركب» فيقال: هذه الألفاظ : 
آولاً: محدثة لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة النص على إثباتها 
ولا نفنها: 

وثانياً: هي ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا . 

ولهذا الواجب أن يستفصل ممن تكلم بها ويسأل عن مراده: 
١‏ - فإن أراد حقاً قبل. 
۲ - وإن أراد باطلاً رد. 
۳ - وإن أراد حقاً وباطلاً مير فقبل الحق ورد الباطل . 

فالجسم له معان» فله معتّى في اللغة ومعانِ اصطلاحية كلامية› 
فإذا قال قائل: الله - تعالى - ليس بجسم. 

قلنا: ما ترید بالجسم؟ 

فإن قال: الجسم هو الذي تقوم به الصفات؛ لأن ما قامت به 
الصفات فهو جسم . 

نقول: هذا باطل؛ فالله - تعالى - تقوم به الصفات» فلا يجوز نفي 
الجسم بهذا المعنى . 


(1) شرح الرسالة التدمرية .)۹٥(‏ 
۹٩‏ 


وإذا قال: المراد بالجسم هو: المركب من الجواهر المفردة. 

قلنا: هذا المعنى في نفسه باطل» ونظرية الجوهر الفرد والجواهر 
المفردة هي في نفسها باطلة . 

فإذا قيل: إنه - تعالى - ليس بجسم» أي: ليس بمركب من 
الجواهر المفردة؛ فنقول: هذا حق. 
) وإذا قال: الجسم هو الذي يقبل الإشارة» فيقول: الله ليس بجسم 
أي لا يقبل الإشارة. 

قلنا: هذا باطل» فال - تعالى - يقبل أن يشار إليه» فالرسول يِه 
وهو أعلم الخلق به أشار إليه بأصبعه في أعظم جمع وقال: «اللهم 
اهنا > وقول اله قوق وت إله؛ 

وإذا قال: الجسم هو القائم بنفسه. 

قلنا: هذا حق لا يجوز نفيه» فالله قائم بنفسه. 

فلفظ الجسم منه معان لا يجوز نفيها عن الله» وله معان يجب 
نفيهاء ومنها معان يمكن أن يقال: يتوقف فيها. 


)۱( مجموع الفتاوی »)۱١۱۳/۳١(‏ جامع المسائل (المجموعة الخامسة/ ۱١۸‏ وما 
بعدغا)> الرستالة الضقدية (6)» .ور تغارض العقل رالقل 41۹۹(7 
٥‏ مهم» ۲١٠/٤‏ مهم)ء منهاج السنة النبوية (۲/ ٠١١‏ وما بعدها)ء وقال في 
المنهاج :)٠۳۹/۲(‏ فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء قول لا 
يعرف عن أحدٍ من أئمة المسلمينء لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانٍ 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. .. وهذا خلاف ما دل عليه السمع 
والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعْلمْ 
بطلانه بالعقل والحس.... 
وانظر: شرح الرسالة التدمرية »)۱۷١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)٠۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه (۱۲۱۸) من حدیث جابر يه ؛ وأصل تقرير 
النبي ية للصحابة في حجة الوداع بقوله: «اللهم اشهد» ثابت في الصحيحين . 

۹۷ 


ومن الألفاظ المجملة ما ذكره الشيخ: لفظ (الجهة)» وقد ذكر 
شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الثانية في التدمرية" فذكر قاعدة 
في الألفاظ المحدثة المجملة فذكر لفظ (الجهة)» ولفظ (التحيز) أو 
(المتحيز). 

فلفظ (المتحيز) إن أريد به الذي تحيط به الأوعية والأمكنة؛ فال 
ليس بمتحيز لأنه لا يحيط به شيء» وإن أريد بالمتحيز المنحاز المتميز 
عن العالم» فوق جميع العالم؛ فنعم هو - تعالى - متحيز؛ فنفي هذا 
المعنى باطل ونفي الأول حق. 

ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بذكر الأدلة عليهاء وهو كل ما في 
القرآن من الأمر باتباع القرآن واتباع الرسول» وطاعة الله ورسوله» 
والإیمان بالله ورسوله» فکلها تتضمن الإیمان بکل ما وصف الله به نفسه 
في کتابه أو وصفه به رسوله ي؛ والله أعلم. 


.)۲۰٥۹ص(‎ )۱( 
۹۸ 


E 


ty القاعدة الثانية‎ e 


د الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ت 
ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات 


حیث لا مجال للراي فی 


ودليل ذلك: السمع» والعقل. 

أما السمع: 

فقوله تعالى: تلل ب ْح الاين © عل كيك لكر يِن 
سيه @ بان ع بن 4 لالشراء]. 

وقوله: إت أل َا عَريَا لملم عقت €9 [يوسف]. 


» ن ٤‏ رو ر صم کا کر ر A2‏ 8 
وقوله: لإا جعلته فنا عربيًا زت ©4 


[الزخرف]. 

وهذا یدل على وجوب فهمه على ما يقتضیه ظاهره باللسان 
العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعی . 

وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم» وبين أنهم 
بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمانء فقال: «أفظتعو أن بُؤينوا كم 


ير 


EEF AA A IL TA o 4 e 
وڏ کان فرق مهم مون ڪلم اله ٿر حرفو من بي ما عقلوه‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۸۲ ر ۲٦/٤‏ ر ۲۵٢۷ ۱۹٥/٥‏ و ٥۱/7‏ و ۳۳ / (1۷V‏ 
والحموية (ص۲۷۱)» شرح الرسالة التدمرية (۲۱۱ وما بعدها)» توضیح مقاصد 
العقيدة الواسطية (۳). 


۹4۹ 


لے لے 


وهم aA‏ @4 [البقرة]» وقال تعالى: هومن هادوا وأ بحرفون 
ر ی رو 
آلکلم عن مَواضوهء ء وقولون سينا وعصتاه [النساء: ٦‏ ] الاأية. 
وا العقل : فلأن المتكلم بهذه النصوص بمراده من 
غیره› وقد خاطبنا باللسان العربى المبين؛ فو جب قبوله على ظاهره» 
وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 


لا شك أن الواجب في کلام الله وکلام رسوله إجراؤه على ظاهره؛ 
بل هذا هو الأصل في حمل كلام أي مخاطب» ما لم يقم دليل يوجب 
صرفه عن ظاهره» وإلا لما كان الكلام بيانا ولا دالا على مراد المتكلم. 

فالأصل أن الكلام يبين به المتكلم مراده» ولا يأتي الخلل إلا: 

۱ - من نقص بیانه وفصاحته؛ فقد یتکلم بکلام لا یدل على مراده بسبب 

عجزه وضعف بیانه وعدم فصاحته . 

۲ - أو إرادة التلبيس على المخاطب؛ فيخاطبه بخلاف مراده حتى يفهم 

من ذلك الكلام خلاف المراد. 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام" أنه إذا توفرت هذه المقومات وهي : 
العلمء والبيان» والنصح = لزم من ذلك أن يتحقق البيان» والرسول يا 
أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم فوجب أن يدل كلامه على مراده أتم 
دلالة وأكمل بيان. 

وخلاف ذلك حَمْل لكلام المتكلم على معان قد يحتملها لكن بغير 
حجة وهذا هو التحريف؛ فالتحريف: صرف الكلام عن ظاهره بغير 
حجة» ويسميه المتأخرون تأويلاًء فيقولون التأويل: صرف اللفظ عن 


.)۲۸۲ الحموية (۲۸۰ ۔-‎ )١( 


الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل» لكن الشأن في ذلك 
الدليل. 

فأهل التأويل من نفاة الصفات _ لأن نفاة الصفات طائفتان مفوضة 
ومؤولة كما تقدم“ - يفسرون نصوص الصفات بخلاف ما تدل عليه» ثم 
يضطربون في هذا التأويل» فيصرفون کلام الله وكلام رسوله عن ظاهره 
بغير حجة؛ بل بشبهات يسمونها عقليات» وهي في الحقيقة جهليات»› 
وقد عمدوا إلى أفضل أنواع النصوص - وهي نصوص الأسماء والصفات - 
فضترفرها عن ظراعرهاة ياء .على ما أصلوه بالشهاتالباطلة من أنه 
الصفات لا بد أن يكون لهم موقف من هذه النصوص» كيف يصنعون 
بها؟ فلجأوا إلى التأويل» فصارت النصوص عندهم لا تدل على إثبات 
الصفات . 

يقول شيخ الإسلام فى التدمرية”": (القاعدة الرابعة: وهي أن كثيراً 
من الناس يتوهم في بعض الصفات» أو في كثير منهاء أو أكثرهاء أو 
كلها أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمهء 
فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنٌّ 
أن مذلول: التضوص هو لهل : 

الثانى: إنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعَطّله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوص› وظته السيء الذي ظنه باه ورسوله - حيث ظط أن الذي يقهم 


.)۲١( تقدم في صفحة‎ )١( 
.)۲۳٤ص( التدمرية‎ )۲( 


من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عَصّلَ ما أودع الله ورسوله في كلامهما 
من إثبات الصفات لله والمعانی الإلهية اللائقة بجلال الله - تعالی ت 

الشالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلاً 
لما متو ات ا 

الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات 
والجمادات» أو صفات المعدومات» فيكون قد عَصّلَ صفات الكمال 
التي يستحقها الرب - تعالى -» ومَتَلَةُ بالمنقوصات والمعدوماتء وعَطل 
التضوصض عا دلت عله عن الضفات» وجعل مدلولها هو التكيل 
بالمخلوقات› فیجمع في الله وفي کلام الله بین التعطيل والتمثيل؛ فیکون 
نخدا فی آسمائه وا 

وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا: أن التحريف سبيل اليهود» فاليهود 
نعتهم الله بالتحريف› فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم کل بحسبه »› 
قد شابهوا اليهود في تحريف كلام الله كما قال تعالى: «عرذوت 


ألكَلرَ عن مَواضوك [النساء: ١٤]ء‏ وقال: رون الك من بَمَرِ 


را ا ا ودا مل کل مطل نکر مطل تحار 
النصوص مذهبه فإنه يقف منها هذا الموقف» يلتمس لها التأويلات 
ليتخلص منها هذا فیما لم یقدر على رده» اما ما قدر على رده دفعه» 
وقال: هذا كذب» هذا لم يصح هذا خبر آحاد وما أشبه ذلك فإن لم 
يقدر على الرد بطريق من الطرق ذهب إلى التحريف» وحقيقة التحريف 
صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك" . 


(1) يشهد لهذا ما نقله الدارمي في رده على بشر المَريسي (۸1۸/۲): لا تَرذوهُ 
فتفتضحواء ولكن غالطوهم بالتآويل» فتكونوا قد رددتموها بلطف! إذ لم 
یمکنکم ردا بعنف!! 


وانظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (١٠٠ء .)١۷١٤‏ 
1۰۲ 


والشيخ محمد ّث استدل على هذه القاعدة بأن الله أخبر أنه 
خاطب عباده بلسان عربي مبین» فوجب حمل کلام الله على ما يقتضیه 
اللسان العربي وإلا لما كان بياناًء ولهذا الذين حرفوا النصوص أو 
فوضوا فيها لزم من قولهم: أن القرآن ليس هدى ولا بياناً ولا شفاءء 
فالهدى والبيان والشفاء يكون بالكلام البين الذي يدل على معان بحسب 
ظاهره» أما إذا قيل: إن هذا الكلام لا يدل على شيء ولا يفهم منه شيء 
لم یکن هدى ولا بياناً ولا شفاء» أو قيل: إنه يدل على معان هي خلاف 
الظاهر فكذلك يكون المتكلم ملغز بكلامه لا مبين. 

وإجراء النصوص على ظاهرها هو موجب الشرع - كما قال الشيخ - 
للأدلة التي ذكرهاء وهو موجب العقل كما قلنا: إن الواجب حمل كلام 
المتكلم على ظاهره دائماًء سواء كان كلام الله أو كلام الرسول أو كلام 
سائر المخاطبين إلا أن يدل دليل على وجوب حمله على خلافه؛ هذا هو 
الأصل وهذا هو المعروف في عرف العقلاء؛ والله أعلم. 


1۰۴۳ 


+ القاعدة الثالثة 


ke e; 


٤‏ ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار 
ومجهولة لنا باعتبار آخر؛ فباعتبار المحنى هي 
معلومة»ء وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 


وقد دل على ذلك: السمع»ء والعقل. 

ما السمع : 

فمنه قوله تعالى: كلب أرلته إك مرك لا اي ودر 
وا الأب @) [ص]. 

وقوله تعالی: الإا حملت َا را َم ترت ©4 
[الزخرف]. 

وقوله - جل ذکره -: وار لک ال ڪر لين لتاس ما رل 
ا عه كروت [النحل: ]٤٤‏ . 

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه» ليتذكر 
الإنسان بما فهمه منه. 

وكون القران عربيا ليعقله من ية يفهم العربية يدل على أن 
معناه معلوم» o aT‏ أو غيرها . 

وبيان النبي ية القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل : 

فلأن من المحال أن بزل الله - تعالى - كتاباً أو يتكلم 

۰٤ 


رسوله ية بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية 
للخلقء ويبقى في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة مجهول المعنى»› 
بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يُفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السفهِ 
E‏ تعالی -» وقد قال الله - تعالی - عن کتابه: 
وکت اكت ٤ايسمْ‏ ت فلت يِن لن حر حبر [هود: .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في 
القاعدة السادسة من قواعد الصفات'“ 

وبهذا عَلِمَ بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
نضرضن الضفات» اويدعرن أن هذا مذهت السلف» والسلف بريئون 
من هذا المذهب» وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات ا لهذه 
النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناًء وتفويضهم الكيفية إلى 
علم الله ك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب (العقل 
والنقل) )۱١١/١(‏ المطبوع على هامش (منهاج السنة): (وأما 
التفويض: فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحَصَنًّا على عَمَلِهِ 
وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وَعَمَلِهِ - إلى أن قال (ص۱۱۸): وحينئٍ فيكون ما وصف الله 
به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء 
معناه؛ بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» قال: ومعلوم أن هذا قدح 
في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدىئ 


.)۸*( صقحة رقم‎ )١( 


وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 
ما تُرّلَ إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يُعْقَل ولا 
يتّدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ 
لأن تلك النصوص مشكلة متشابهةء ولا يعلم أحد معناهاء وما لا 
يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدا 
لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم» 
ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقليةء والأنبياء لم يعلموا ما 
يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإالحاد.اه. کلام الشيخ؛ وهو کلام سديد من ذي رأي رشید» 
وما عليه مزيد - رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجمعنا به في 


جنات النعيم - 


هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخامسة في التدمرية؛ يقول شيخ 

ا (القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه» 

فان الله - تعالی - قال: افلا دروت الان ور ان من عند عير آلو لوجدوا 

ف آخسّنًا كرا €3 [النساء]ء وقال: وار يدا امول [المؤمنون: 

۸ وقال: كنب أرلته إلك ميرك لسا ٤ار‏ یه گر ووا الاي 

© ص]ء وقال: افد ندر اقات آر عل فلو تايا ©4 
۱۰٩‏ 


RO E 
والوجهان - كما ذكرهما الشيخ محمد كث - نعلمهما من جهة‎ 
المعنى» فنعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا بها ونعرف مراده من‎ 
هذه الأخبار» ونعرف مراده من الإخبار عن اليوم الآخر» ولكن لا‎ 
وكيفياتهاء فلا يلزم من العلم بمعنى الشيء‎ hs 

إجمالا الإحاطة به. 

وهذا كثير» ولعله يكون حتى في المحسوسات فالشمس نعلمها 
ونعرفها ويراها الناس» لكن هل يحيط الناس بها؟ وهل يحيط الناس 
بحقيقتها وما هي عليه كما خلقها الله؟ قد يعرفون أشياء لکن هل يعرفون 
حقيقة الشمس على ما هي عليه كما خلقها الله ل؟ 

والشيخ كا في التدمرية"“ ضرب مثلاً للعجز عن معرفة الكيفية 
بالروح؛ فهذه الروح التي في الناس وبها حياتهم ولها شأن وصفات وهي 
أمعروفة» ومع ذلك لا يدرك الناس كنهها أبداًء والعقول عاجزة عن 
تكييفهاء فإذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف 
ذات الرب وصفاته أعجز . 

وذكر شيخ الإسلام في القاعدة الخامسة الدليل على الوجه الأول» 
وهو نفس ما ذكره الشيخ محمد فذكر آيات التدبر : أف يتدرو ألمَرات 
ار على فو اناما @ [محمد]ء وقوله تعالی: ان بر اران ر 
کان من عند عبر أل جوأ فيه ايسا يا €6 [الساء]» وقوله تعالى: 
افر دسأ الول [المؤمنون: 1۸]ء وقوله تعالى: ملكتب أرلته إلك مرك 
لبا ٤ا‏ [ص: ۲۹]ء ثم قال: «فأمر بتدبر الكتاب كله . 


(۱) (ص‌۱١۲۰).‏ 
(۲) (ص۱۹٦۱).‏ 
(۳) التدمرية (ص١٠١أ۲).‏ 


1۰%۷ 


إذن؛ فالقرآن كله يمكن فهمه» وأعظم ذلك و 
الصفات» فهي أشرف كلام الله» وأشرف آي القرآن؛ لأن أشرف العلوم 
الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته. 

وأما الوجه الثاني الذي لا نعلمه فاستدل له بقوله تعالى: وما 
يشم تويك إل اس [آل عمران: ۷]ء والتأويل في هذه الآية ولا سيما 
على قراءة الجمهور - وهي : الوقف على لفظ الجلالة - هو الحقيقة التي 
يؤول إليها الشيءء فلا يعلم تأويل ما تشابه من القرآن» يعني لا يعلم 
حقيقته وما يؤول إليه إلا الله فلا یعلم کنه ذات الرب وصفاته ولا کنه 
ما أخبر به عن اليوم الآخر إلا اللهء حتى إنه سبحانه في الحديث القدسي 
قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر». 

وفي آيات الأمر بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن: الرد على 
أهل التفويض» وهذا هو المقصود من تقرير هذه القاعدة» وأهل التفويض 
هم الذين يقولون: إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها ولا 
الرسول ياء فلا يعلم معناها إلا الله؛ ولهذا سماهم الشيخ في الحموية 
أهل التجهيل؛ لأنهم بزعمهم هذا يجهلون الرسول بء والصحابة 
بمعان كلام الله؛ بل على قولهم: إن الرسول َة يتكلم بما لا يعلم معناه 
من حديثه» فأحاديث الصفات - أيضاً - لا يعلم معناها إلا اله فقولهم 
يتضمن أن الرسول َة يتكلم بما لا يعلم ويعقل معناه» وكفى بهذا 
فساداًء وكفى بهذا طعناً في كلام الله وحكمته» وفي كلام الرسول 
وقذره و سبحان الله ما أقبح هذا الكلام وهذا المذهب» مع أن كلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲٤١١(‏ وفي مواضع أخر» ومسلم )۲۸۲١(‏ عن أبي 
هريرة طب . 
(۲) ( ص٥۱۹‏ ۔ ۲۰۷). 


٩۸ 


التفويض يستروح لها بعض الناس ويظنون أن مذهب التفويض حقٌء ولا 
يعلمون أنه يستلزم أهوراً باطلة› منها : أن القرآن لیس هدى ولا شفاء ولا 
بیاناً ولا فیه تعریف بالله بما یجب له وما یجوز عليه وما یمتنع عليه . 

فأهل التفويض معطلة نفاة لصفات الله» فالمعطلة لا سيما من 
الأشاعرة ونحوهم من الماتريدية: منهم من ينحو إلى التفويض» ومنهم 
من ينحو إلى التأويل» أما الجهمية والمعتزلة فالغالب عليهم والأصل 
فيهم هو التأويل . 
الصفات فيقول: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل»» 
يعني بعضهم يقول بالتفويض وبعضهم يقول بالتأويل والكل ينفي؛ فمثلا 
من الصفات التي ينفيها الأشاعرة: الاستواء على العرش» فكلهم يتفقون 
على نفي حقيقة الاستواء على العرش والعلو والارتفاع على العرش› 
فينقون العلوء لكن ماذا يعتذرون عن الاية؟ 

أهل التأويل يقولون: استوى بمعنى استولى هذا نموذج من 
تأويلاتهم»› وأهل التفويض يقولون: الله أعلم بمراده لا ندري ما معنى 
اَن عل مرش اسسَوى €6 [طه]ء فاتفقوا على نفي الاستواء على 
العرش» واختلفوا في موقفهم من الآية» وقل مثل ذلك في سائر نصوص 
الصفات التي ينفونها› مثل : النزول»› والغضب› والرضاء وغير ذلك . 

فمثلاً فى آيات المحبة والرضا والغضب والسخط» فأهل التأويل 
منهم من يفسر هذه الصفات بالإرادة إما بإرادة الإنعام أو الانتقام أو 
ببعض المخلوقات من الثواب والعقاب» وأهل التفويض يقولون: الله 
أعلم بمراده» لا ندري ما معنى ية [المائدة: ٤٥]ء‏ ولا ندري ما 
َه عم [الممتحنة: ١١]ء‏ فكما قال شيخ الإسلام في آخر الكلام الذي 

۰۹ 


نقله الشيخ محمد: هؤلاء جعلوا أشرف ما في القرآن وهي نصوص 
الصفات غير معلومة ولا ينتفع بهاء ويلزم على قول هؤلاء إن الكتاب 
والسنة ليسا طريقا لمعرفة الله وإنما يعرف الله بالعقول» وعلى هذا فكل 
صاحب فكر يدعي أن ما أدركه بعقله هو الواقع وهو الحق» ولهذا نص 
شيخ الإسلام في الحموية"“ على أنه يلزم على قول أهل التفويض وأهل 
التأويل أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم؛ لأن هذه النصوص - على 
زعمهم - ما دلت على الحق في باب معرفة الله» وما دلت على الحق 
المطابق للواقع› فأهل التأويل والتفويض كلهم يتفقون على أن هذه 
النصوص لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب سبحانه» لا صفات 
ذاتية ولا فعلية - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً -؛ والله أعلم. 


: )۲۳ ٣ص‎ ( (۱( 


e القاعدة الرابعحة‎ e 


5 ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من ت 
المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف 
إليه الكل“ 


فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق› ومعنی آخر في 

فلفظ (القرية) - مثلاً - يراد به: القوم تارة» ومساكن القوم تارة 
أخرى. 

فمن الأول: قوله تعالى: وين يِن رَه لا ڪن مُهلڪمَا مَل 


1 وربور 2 


يوم القيكمة أو معدوهًَا عدبا سيدا [الإسراء: .]١۸‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا 
مهلكا اَهَل هزه امريد [العنكبوت: ]۳١‏ . 
تعالى: لما حَلقَتُ دى [ص: ١۷]؛‏ لأن اليد في المثال أضيفت 
إلى المخلوق فتكون مناسبة له» وفى الآية أضيفت إلى الخالق فتكون 
لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق أو بالعكس. 


(۱) منهاج السنة (۲/ ١٠٠١‏ - ١١١)ء‏ شرح الرسالة التدمرية (۲۱۱ ۔ ۲۳٤ »۲۱٤‏ - 
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ونقول: ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة 
الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات» لكن اختلف 
التركيب فتغير المعنى به. 

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق 
بالله ةق وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا 
على ما كان عليه النبي ية وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل 
اة والجماغة إلا عليه ؛ 

وقذ أجمعوا على ذلك كما نقله أبن عبد البر فقال: «أهل 
السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم 
والسنة» والإيمان بها» وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
ف ا 

وقال القاضی آبو یعلی فی کتاب إبطال التاویل: «لا يجوز رَد 
هذه الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفات الهء لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخُلق› 
ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر 
الأئمة٠اه.‏ مَل ذلك عن ابن عب البر والقاضي شي الإسلام ابنُ 


.)٥۳۹‌ص( الحموية‎ )١( 
.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۲( 
1۱۲ 


تيمية في الفتوى الحموية /٥(‏ ۸۷ - ۸4) من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم . 
وهذا هو المذهب الصحيح» والطريق القويم الحكيم» وذلك 
لوجهین : 

لأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب 
الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته» كما يعلم ذلك من تتبعه 
بعلم وإنصاف . 

الثانى : أن يُقّال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو 
فما قاله ف والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان تکلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراًء 
ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب 
اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
كتموه؛ وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» 
فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم . 

القسم الثاني: مَنْ جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً لا يليتق باله» وهو التشبيه» وأبقوا دلالتها على ذلك 
وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة وجه : 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء 
نک كاد وا ا ا ف ال و که 
ی 4 ال 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات» فكيف يُحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 
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الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص 
مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلاً . 

فان قال المَشَبَه: أنا لا أعقل مِنْ نزول الله ويده إلا مثل ما 
للمخلوق من ذلك» والله - تعالى - لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله؛ 
فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: و 
NSA a SE ES‏ 
يجعلو! له أنداداً فقال: تلد سرا ر الال إن أله عام وأشر لا لن 
€ [النحل]ء وقال: نک لوا ر أندادا وأَشمَ تفكموت# [البقرة: 
۲ وکلامه - تعالی EE ET‏ ولا يتناقض . 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه الذوات؟ 

فسیقول: بلی! 

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؛ فإن القول في 
الصفات كالقول في الذات» ومَنْ فرق بينهما فقد تناقض! . 

الشها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في 
الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ 

فسيقول : بلی! 

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا؛ فلماذا لا 
تعقله بين الخالق والمخلوق؟!ء مع أن التباين بين الخالق والمخلوق 
أظهر وأعظم؛ بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق - 
في القاعدة السادسة من قواعد الصفات .° 


.)۸١( في صفحة‎ )1( 
1٤ 


القسم الثالث: مَنْ جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاًء لا يليق بالله وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 
ما دلت عليه من المعنى اللائق باللهء وهم أهل التعطيل سواء كان 
تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات» أم خاصاً فيهماء أو في 
أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها 
بعقولهم» واضطربوا في تعيينها اضطراباً كثيراً» وسموا ذلك تأويلاًء 
وهو في الحقيقة تحريف . 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى 
باطل غير لائق بالله ولا مراد له. 

الثاني: أنه صرف لكلام الله - تعالى - وكلام رسوله بلإة عن 
ظاهره» والله - تعالى - خاطب الناس بلسان عربي مبين» ليعقلوا 
الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» والنبي ييا 
خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن 
التكييف والتمثيل في حق الله یك . 

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى 
یخالفه» قول على الله بلا علم وهو محرم؛ لقوله - تعالی -: قل 
إا حرم ری القوکوش ا طهر ينا وما بط الام وبني بتر الح وآن 
شرکا پاہ ما کر برل ہی اتتا وان توا عل آله ما لا ملو 3© 
االأعراف]. ولول سب انه وولا قف ما لس لك به على إن 
لسم صر لواد کل أو كن عن منغ © [الإسراء]. 

فالصارف لكلام الله - تعالى - ورسوله عن ظاهره إلى معنى 
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یخالفه قد قَمَا ما لیس له به علم» وقال على الله ما لا يعلم من وجهین: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله 
كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في 
الاحتمال قول بلا علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف 
لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله - تعالی - لإبليس: ما مَك أن جد لا حلقَتّ 

يى [ص: ١۷]ء‏ فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد 
باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا. 

قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثہت؟! 
فإن أتى بدليل - وأَنّى له ذلك - وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في 
نفیه وإئباته . 

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف 
نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي يلا 
وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها؛ فيكون باطلاً؛ لأن الحق بلا ريب 
فيما كان عليه النبي ية وأصحابه» وسلف الأمة وأئمتها. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل : 

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ 

فسيقول: لا . 

ثم يمال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ 
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فسيقول: نعم . 

ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح وأبین من کلام الله - تعالى ؟ 

فسبقول: لا 

ثم يقال له: هل تظن أن الله يل أراد أن يعمي الحق على 
الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ 

فسیقول: لا . 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة؛ فيقال له: 

هل نت أعلم بالله من رسوله د؟ 

فسيقول: لا 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله ية عن الحق صدق 
وحق؟ 
فسيقول: نعم . 
ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أفصح كلاماًء وأبين 
من رسول الله ؟ 

فسيقول: لا . 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أنصح لعباد الله من 
وول ا 

فسیقول: لا . 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام 
والشجاعة في إثبات ما أثبته الله - تعالى - لنفسه» وأبته له رسوله مَل 
على حقيقته وظاهره اللائق باله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة 
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في نمي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ 

زا ف 5 ا ا هی کا 
ارف دعن اراو به داعا بنا جا فی الاب 
والسنة إثباتاً ونفياً؟ 

أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: 
مادا تر المرسلن [القصص: ه 

أفليس صرفك لهذه. النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آجر 
مخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير 
ما صرفتها إليه 

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه 
لوازم باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

زلا أن اهل التعطيل لم يضرقزا تصرض الات عن 
ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله - تعالى - 
بخلقه» وتشبیه الله - تعالی - بخلقه کفر؛ لأنه تکذیب لقوله - تعالی ۔: 
فلس لی ي [الشورى: .]١١‏ قال نعیم بن حماد الخزاعي 
أحد مشايخ البخاري - رحمهما الله -: من شَبَهَ الله بخلقه فقد كفر» 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر› TT‏ 
نفسه ولا سول ا .أاه. 

ومن المعلوم أن مِنْ ن أبْظلِ الباطلِ أن ُجْعَلَ ظاهرٌ کلام الله 
e‏ - ولام رسوله بل تشبيها وکفرا أو ا ذلك 

ثانباء أن كناب اله اتحالى د الذي أنزلة ثانا لكل شىء 
وهدى للناس» وشفاءَ لما في الصدورء ونوراً مبيناًء وفرقاناً بين 
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الحق والباطل لم يبين الله - تعالى - فيه ما يجب على العباد اعتقاده 
في أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم» يثبتون لله 
ما يشاءون» وینکرون ما لا يريدون؛ وهذا ظاهر البطلان. 

ثالثاً: أن النبي بي وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتهاء كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله - تعالى - 
من الصفات أو يمتنع علية أو يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما 
ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله - تعالى - وسموه تأويلا . 

وحينئذٍ؛ إما أن يكون النبي ية وخلفاؤه الراشدون وسلف 
الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو 
مقصرين لعدم بيانهم للأمة» وكلا الأمرين باطل!! 

رابعاً: أن کلام الله ورسوله لیس مرجعاً للناس فیما یعتقدونه 
في ربهم وإلاههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع؛ 
بل هو زبدة الرسالات» وإنما المرجع تلك العقول المضطربة 
المتناقضةء وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء 
أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامساً: أنه یلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله» فيقال في 
قوله - تعالى -: رجاه ربك [الفجر: ]۲١‏ إنه لا يجيء؛ وفي 
قوله ييه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا' إنه لا ينزل؛ لأن 
إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم» وأظهر علامات المجاز 
عند القائلين به صحة نفيه» ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل 
لاط و كن الا ف اله الى اهر لاه لن فى 
السياق ما يدل عليه. ٠‏ 


.)1۷( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات» أو 
تعدى إلى الأسماء - أيضا -. 

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض؛ كالأشعرية 
والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه 
بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 


وود 


فنقول لهم : نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه 
يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه» كما هو ثابت 
بالدليل السمعي. 

مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 

آنا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. 

ما السمع : 

فمنه قوله تعالی: ولك أله يفَْعَلُ ما ريد [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وأما العقل : 

فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من 
ذات أو وصف دليل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم وَرفته للمرحوم» وهذا 
محال في حى الله - تعالى -. 

وَأوَلُوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل 
ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله - تعالى - بالأدلة السمعية» وأدلة 
بوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة. 

فقد وردت بالاسم مثل: لمن ألرَحير [الفاتحة: .]١‏ 
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وق م ےے رط 


والصفة مثل : «إوريك الور دو أَلرَحَمَةً [الكهف: .]٠۸‏ 

والفعل مثل: فوم سن يسا [العنكبوت: ١‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل : a‏ 
وجه» والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت 
الرحمة لله يلك ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص 
على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص 
على الإرادةء فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرفة. 

فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة 
ا عن لار يل الرة إلى ما ةحصل مه ار 
دفع مضرة» وهذا يستلزم الحاجة» واله - تعالى - مره عن ذلك. 

يِن أُجِيْبَ : بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في 
الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وبهذا تبین بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عاماً 
أو خاصاً. 

وَبهِ عُلِمّ أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته 
وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية» وذلك من 
وجهین ‏ 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي ييه ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء والبدعة لا تَذْفَُ بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الثاني : أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على 
الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه 
على أهل السنة؛ فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من 
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الصفات بما زعمتموه دليلاً عقلياً وَأَوَلْتّم دليله السمعيء فلماذا 
تحرمون علينا نفي ما نفیناه بما نراه دليلاً عقلياًء ونأوّل دليله 
ای اا فول کی ان لے عر د کات عفرا اه 
فكيف كانت عقولكم صائبة؟!» وإن كانت کک فکیف 
كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوی مجرد 
التحكم واتباع الهوى . 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة 
للأشعرية والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع 
لمذف السلت الذين بطردون هذا الات ويشكون له ي الى د هه 
الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله ئا 
إثباتاً لا تمثيل فيه ولا تكييف» وتنزیهاً لا تعطیل فيه ولا تحرف 


ص ا 7 ر 


فاون لر حل آنه ل ورا هنا م ين ور [النور: .]٤٠‏ 
تنبیه : عَلِمَ مما سبق ؛ أن كل معطل ممثل› وکل ممثل معطل . 
آما تعطيل المعظل فظاهر»ء وأما تمثيله فلأنه إنما عطل 
لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبية؛ فَمَنّلّ أولاًء وعَصّل ثانياً 
کما أنه بتعطیله مَنْلَهٌ بالناقص . 


() قال ابن القيم في الداء والدواء (ص٠۳):‏ فإ المشرك المقرًّ بصفاتِ الرب 
خير من المعطل الجاحد لصفات كماله؛ كما أن مَنْ قر لِمَلِكٍ بالمُلْك» ولم 
يجحد مُلكه» ولا الصفات التى استحق بها الملكء لكن جَعَل معه شريكا فى 
بعر الور ق ال س ج م ا کو كا ` 
هذا آمرٌ مستقر في سائر الفِظر والعقول؛ فأين القدح في صفات الكمال 
والججد لهاء من عبادة واسطة بين المعبود الحقّ وبين العابد يتقَرّب إليه 
بعيادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي 
لا دواء له 


۱۲۲ 


وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 
الأول : أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة»› AS‏ 
على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق باه ك . 


٤و‏ ر ص ا 


الثاني : أنه عل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. 
الفالث: أنه َل الله - تعالى - عن كماله الواجب حيث مله 
بالمخلوق الناقص . 


ما ذکره ا في هذه القاعدة هو شرح وتفصيلٌ لما ذكره 
EEL E‏ ا 0 
مراذ أو لیس بمراد؟ على ثلاث طوائف . 

وقبل ذكرها ينبغي أن يُعرف المراد بظاهر النصوص وظاهر الكلام؛ 
فإذا قيل: ظاهر الكلام كذا؛ فالمراد منه: ما يتبادر إلى ذهن سليم الفهم 
بلغة المتكلم وحاله. 
منها» وهنا محل النزاع. 

فمذهب أهل السنة والجماعة: أن ظاهر نصوص الصفات إثبات ما 
دلت عليه من المعاني صفاتٍ لله على ما یلیق به ویختص به لا يشبه في 
ذلك صفات خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه في شيءِ من صفاته. 

فظاهر النصوص عند أهل السنة والجماعة حقّ يجب الإيمان بهء 
وهو مراد الله من كلامه ومراد رسوله يَة؛ وأما المعطلة من الجهمية 


.)۲٣۱ص(‎ )۱( 


1۲۳ 


والمعتزلة ومن وافقهم فظاهر نصوص الصفات عندهم وَصَمَةُ - تعالى - 
بما دلت عليه» وهذا عندهم تجسيم وتشبيه وترکیب» فظاهرها عندهم 
باطل لا يجوز اعتقاده؛ لأنه غير مراد لله - تعالى - ولا لرسوله کا ثم 
منهم مَنْ لا يفسر هذه النصوص؛ بل يمرها ألفاظاً من غير فهم لمعناها؛ 
بل يقول: إنه لا معنى لهاء أو لا يعلم معناها إلا الله» وهذه طريقة أهل 
التفويض من المعطلة. 

e e 
عليها نفيهم للصفات» فقالوا: يجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها؛‎ 
لأنٌ ظاهرها كفرٌ وباطل» ويسمون صرف النصوص عن ظاهرها تأويلاًء‎ 
ولذلك سُمّوا أهل التأويل؛ والحق: أنه تحريف للكلم عن مواضعه.‎ 

وأما الطائفة الثالثة: وهم المشبهة فيقولون: إن ظاهر نصوص 
الصفات» وصفه - تعالى - بصفاتٍ مثل صفاتناء» ويجب اعتقاد هذا 
المعنى» فيقول أحدهم: لله سمح كسمعي» وبصر کبصري» ويد کيدي»› 
وعلمٌ كعلمي» وقدرةٌ كقدرتي» ونحو ذلك . 

فظاهر النصوص عندهم هو التشبيه وهو مراد» وظاهرها عند المعطلة 
التشبيه وليس بمراد؛ بناءً على اعتقادهم أن إثبات الصفات لله تشبيه . 

فمذهب أهل السنة حق محض» وهم وسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل؛ وأما مذهب المشبهة والمعطلة» فكل منهما فيه حق وباطل؛ 
ا فا ت و ا ال د مات هه 
باطل؛ فلزم من قولهم تعطيل الرب من صفاته اللائقة به. 

ونفي المعطلة التشبيه عن الله حقٌ ونفيهم للصفات باطل» وهو 
مستلزم لتشبيوٍ أقبح» فنفروا من تشبيهه - تعالى - بالموجودات فشبهوه 
بالمعدومات والناقصات والممتنعات؛ فكل من المعطلة والمشبهة جمعوا 
بين التشبيه والتخطيل: 

۱۲٤ 


فالمعطلة شبهوا أولاًء ثم عطلوا ثانياًء ثم شبهوا ثالثاً ؛ والمشبهة 
شبهوا أولا» وعطلوا ثانيا. 

وقد أوضح المصنف ينم هذه المذاهب» وميز الحق منها من 
الباطل بالأدلة العقلية والنقلية مما فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ 
فجزاه الله خيراًء وأثابه على ما بين . 

ومما جاء في كلامه كَل أن التعطيل: «جناية على النصوص حيث 
جعلوها دالة E‏ باطل غير لائق بالله ولا مراد له» يعني : جعلوها 
دالة على إثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيه عندهم› فجعلوها دالة 
على الكفر لأن تشبيه الله بخلقه كفر» فيقولون: إن ظاهرها معنى باطل» 
وهو كفر فيجب تأويلها ولا يجوز اعتقاد ظاهرها. 

ولا شك أن المذاهب الباطلة تستلزم أموراً باطلة في العقل» فذكر 
الشيخ قاعدة مهمة وهي : (إن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم)» فنفي 
الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة : 
١‏ - يستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمةء أو كتمانهم للحق . 
۲ - ويستلزم الطعن في حكمة الله بل والطعن في كلامه. 
۳ - ويستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم . 

فكل هذه معان باطلة ؛ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة 
الحموية» فقد ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قد بيّن للناس» وبَلّعّ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم» مما 
يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه» وبين ما يستلزمه قول المعطلة 
النفاة من اللوازم الباطلة. 


(۱) (ص۲۳۲ وما بعدها). 


\o 


لا مستند لهم من شرع»› إنما يعولون على ما يزعمونه من قولهم : 
يعترضون على الله ورسوله؛ فالله یخبر بهذه الصفات ثم يقولون: لا نشت 
هذه الصفات . 

وهذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الحموية أن أصله 
مستمد من اليهود والصايئة الف فهذا المذهب مستمد من أمم 
الكفر والإلحاد» وليس لهم أي مستند من الشرع. 

فما ذكره الشيخ هنا من هذا التفصيل وهذا البيان كثير منه معناه 
قد كان له عناية بالحموية حيث لخصها قديماً في كتاب أسماه: (فتح رب 
ابره لص الخ 

ومما تضمنه كلام الشيخ ياث: أن المعطلة طوائف وفرق متفاوتون 
في التعطيل» فبعضهم أشد مبالغة في التعطيلء ففيهم الغلاة» وغلاة 
الغلاة. 

فالمعطلة المحضة هم: الذين ينفون الأسماء والصفات مطلقاً؛ 
وهذا مذهب الجهميةء فالجهمية هم الأصل في هذا الباب» فإنهم ينفون 
الأسماء والصفات› ويقولون عما جاء في SS‏ 
فالأسماء أسماء لبعض مخلوقاته» والصفات ار 5 بشتى المعاني التي 
تخرجها عن مراد الله ورسوله. 


(۱( ( ص۳٤‏ ۲) . 
(۲) وقد طبع الكتابُ عدةٌ مرات» من آخرها الطبعة التي أشرفت عليها مؤسسة 
الشيخ ابن عثیمین لدی دار ابن الجوزي عام ۷ هههھه. 
۱۲۹ 


وشَرٌ منهم: الجهمية الباطنية فهم غلاة الغلاة؛ فإنهم ينفون 
النقيضين» ينفون الصفات ونقائضهاء يقولون: ليس بسميع ولا أصم› 
ولا بصیر ولا اک ولا موجود ولا معدوم› ذکر هذا شيخ الإإسلام في 
|د الد » . ا(۲ 
مو اصح من المد مر و یر : 
ودون هؤلاء وأولئك : المعتزلة؛ فإن المشهور من مذهبهم أنهم 
يثبتون الأسماء» لكنهم يجعلونها أسماء محضة»ء لا تدل على معانٍِء إنما 
هي ا ا وينفون سائر الصفات› ولا يثبتون هم والجهمية إلا 
ذاتاً مجردة عن جميع الصفات . ٤‏ 
ودون هؤلاء: الأشاعرة والماتريدية؛ فهم أقرب إلى أهل السنة 
يثبتون بعض الصفات على ما في إتباتهم من انحراف ومن فساد» 
E‏ 
فكل من نفى شيئاً يسمى من أثبته مشبهاًء فالغلاة يسمون الجهمية 
يجعلون الأشاعرة بناءً على مذهبهم مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات› 
e‏ يجعلون السنة 2 
الإسلام كلا E ۵ e‏ 
الشيخ بعباراته لكن مضمونه قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» فالأشاعرة 
قد فرقوا بين المتماثلات» حيث أثبتوا بعض الصفات زاعمين أن العقل 


.)۸٥ص( التدمرية‎ )١( 
التدمرية (ص۹۲).‎ )۲( 
.)١١١ص( التدمرية‎ )۳( 
.)١١١ص( التدمرية‎ )٤( 


1Y۷ 


يدل عليهاء ونفوا بعض الصفات زاعمين أن العقل دل على نفيها أو لم 
يدل عليهاء والحق أنه لا فرق فالقول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» لا فرق بين الصفات”"» فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع› 
وبسبب هذا التناقض كل طائفة ترد على الأخرى. 

فيمكن الرد على الأشاعرة فيما نفوه بما يردون به هم على المعتزلة 
فيما أثبتوه» فما يحتجون به على المعتزلة يحتج به أهل السنة عليهم. 
به الأشاعرة وأهل السنة على المعتزلة. 

وهذا الأسلوب من الاحتجاج والرد قرره شيخ الإسلام في التدمرية 
في تقريره الأصل الأول في قوله: (القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض)» وذكر الأشاعرة لا باسمهم لكن بمذهبهم» وأتبعهم بذكر 
المعتزلة ثم الجهمية› ثم الجهمية مع من بعدهم من الغلاة»ء وذكر هذا 
المعنى الذي ذکره الشيخ هنا في الرد على الاشاعرة ونحوهم في 
التناقض» حيث لا فرق بين ما نقوا وبين ما أثبتوا. 

فيرد عليهم في الصفات التي أثبتوها زاعمين أن العقل يدل عليهاء 
بأن يقال: يمكن إثبات ما نفيتم بمثل ما أثبتم به تلك الصفات» فشيخ 
الإسلام ابن تيمية هناك طبَمَهَّا على الصفات السبع» والشيخ محمد هنا 
طبقها على وأاحدة من الصفات السبع وهی الإإرادة؛ فمن الصفات التي 
يثبتونها الإرادة ومن الصفات التي ينفونها الرحمة» فيقال: لا فرق بين 
إثبات الإرادة والرحمةء فإذا قلتم: إن الإرادة دل العقل عليهاء قلنا: 
يمكن إثبات الرحمة بالعقل؛ فإنعام الله على العباد ونفعهم بالإحسان يدل 


.)۱۱٦‌ص( التدمرية‎ )١( 
.)۱۱٣۹‌ص(‎ 49 
۱۸ 


على الرحمة» كدلالة التخصيص على الإرادة» فيحسن أن يرجع طالب 

العلم إلى هذا في التدمرية» فإنه هو الأصل في تقرير هذا الاحتجاج . 
والشيخ محمد هنا - أخيراً ‏ َب إلى أن المعطلة مشبهة» والمشبهة 

معطلة؛ فکل معطل مشبه» وکل مشبه معطل» وقد تقدم بیان" ؛ والله 


‌ 


أعلم. 


(۱) في صفحة رقم (۸۳). 
۱۲4 


ي 
+( 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في 
نصوص من الكتاب والسنة في الصفات إذَعَى أن أهل السنة 
صرفوها عن ظاهرها؛ ليْلْزْمٌ أهل السنة بالموافقة على التأويل أو 
المداهنة فيه» وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم 
لمثله فيما أولتموه؟ 

ونحن نجيب - بعون الله - عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل› 
ومفصل . 

أما المجمل؛ فيتلخص في شيئين : 

احا انل ل اه خي الات ا صرف 
ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى» وهو يختلف 
بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فإن الكلمات يختلف معناها 
بحسب تركيب الکلام» والکلام مُرْكَبٌْ من کلمات وجُمّل» يظهر 
معناها ويتعينْ بصم بعضها إلى بعض . 

ثانيهما: أننا لو سلما أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء 
فإن لهم في ذلك دليلاً من الكتاب والسنةء إما متصلاً وإما منفصلاً 
وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها 


(1) جامع المسائل (المجموعة الثالثةء ص۷١٠‏ وما بعدها)» وهي مسألة في تأويل 
الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت. 
۳۰ 


إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رسوله ميد . 

وأما المُقَصّل: فعلى كل نص أَذُعِىَ أن السلف صرفوه عن 
ظاهره. 

ولنمثل بالأمثلة التالية : 

فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحنبلية أنه قال: إن 
ا واقلوب العباد بين أصبعين من أصابع ا وإني 
أجد نمس الرحمن من قبل اليمن». نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
(/ ۳۹۸ من مجموع الفتاوی)؛ وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 

المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» . 

والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا يثبت عن النبي ي . 

قال ابن الجوزي فى العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۹1۹) وغيره» وصحح وقفه: ابن تيمية في شرح 
العمدة» كتاب الحج 0 »)٤٠‏ وابن حجر في المطالب العالية .)۳١/۲(‏ 

(۲) آخرجه بنحوه مسلم في صحیحه )۲۹٥٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/٦۷٥/رقم‏ ۹۷۸٠۱)ء‏ والطبراني في مسند 
الشاميين )٠٤۹/۲(‏ وغيرهما من حديث أبى هريرة طيب . وقال العراقي - كما 
في كشف الخفاء )۲٠١/۱(‏ -: لم أجد له أضلاة وغمفة الالبائي في السللة 
الضعيفة .)۲٠١/۳(‏ 

۳۹۷/٦ و‎ ٤٤ ۔‎ ٤۳ /۳( نقض الدارمي (۲۸۲/۱ 14/۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
ودرء التعارض (۲۳۹/۰)» والاستغائثة (ص۳۸۷)»‎ .)0۸۱ - ۸۰ ٤۰ ۔‎ 
ومسألة المعية والنزول (المجموعة العلية الأولى/ ص٥۷) جامع المسائل‎ 
عدة الصابرين (ص۸۳). شرح الرسالة التدمرية‎ »)٠١١ (المجموعة الثالثة/‎ 
.)۱۹  ۷( 

.)0۷0 /۲( )0( 


۱۳۱ 


وقال ابن العربى: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه"". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي يهو بإسناد لا 


(Y) 2‏ 
يثبت . اه . 


وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمشهور-يعني في هذا الأثر - 
إنما هو عن ابن عباس قال e‏ 
صافحه وله فکأنما صافح الله ول ةة ؛ ومن تدبر اللفظ المنقول 
تبین له أنه لا إشکال فيه» فإنه قال : يمين الله في الأرض» ولم يطلق 
فيقول: يمين الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق» ثم قال: 
فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» وهذا صريح في أن 
المُصافح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شَبّه بمن يصافح الله» فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالی - كما هو معلوم 
لکل عاقل .اهھ. (۳۹۸/۳) مجموع الفتاوی . 


المثال الثاني: «قلوب العباد بين أصبعين““ من أصابع 
الرحمن»“ 


(۱) نقله المناوي في فيض القدیر .)۳۹۷/٩(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۳۹۷/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه في صفحة رقم .)۱۳١(‏ 
() قال المؤلف: أصبع؛ مثلث الهمزة والباء؛ ففيه تسع لغات» والعاشرة 
(أصبوع)؛ کما قیل : 
وغمز اننملة لث وثالقة . .الع قي أصبع وانحتم باصبوع 
() نقض الدارمي (۳۹۹/۱)ء شرح الرسالة التدمرية (۲۱۷» .)۲۲١‏ 
۱۳۴۲ 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في الباب 
الثاني من كتاب القدر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبي يي يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»» ثم قال رسول الله ي 
«اللهم بقرت القلرت رف فوا على اطاعنكف ‏ . 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله 
- تعالى - أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله بي ولا لزم 
من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى 
يقال : إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. . فهذا 
الات ومو الا والأرض وهو لا يمس السماء ولا 
الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهماء 
فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم 
من ذلك مماسة ولا حلول. 

المثال الثالث: «إني أجد نَقَسسَ الرحمن مِنْ قبل اليمن»". 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من 
حديث أبى هريرة طبه قال: قال النبى ية : «ألا إن الإيمان يمان» 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 

قال في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو 


بمه) . 


قلت: وكذا قال فى التقريب" عن شبيب ثقة من الثالغة» وقد 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه .)۲۹٥٤(‏ 
(۲) نقض الدارمي .)٦۸٦/۲(‏ 
(۳) (رقم .)۲۷٥۹‏ 


۳۳ 


روى البخاري نحوه في التاريخ ا 

وهذا الحديث على ظاهره والتفس اس مدر نفس تفل 
تنفيساًء مثل: فرج يمرج تَفُريجاً وفَرَجاًء هكذا قال أهل اللغة كما في 
القاة و الق اموس وساي الله ي فال ف قاين الل اليس 
کل شيء يفرج به عن مکروب. فیکون لاديف أن تنفيس الله 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل 
الردةء وفتحوا الأمصارء فبهم مَس الرحمْنُ عَنِ المؤمنين 
الکربات).اه. ۳۹۸/۲۳ مجموع فتاوی شيخ الإسلام لابن قاسم). 

المثال الرابع: قوله تعالى: هم اسر إلى اسار [البقرة: ۲۹]. 

والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين : 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء» وهو الذي رجه ابن 
جریر» SS SCN‏ (وأولى المعاني بقول الله 
- جل ثناؤه - : ون اسو إل اسما سوه [البترة: 1۲۹ علا عليهن 
وارتفع » فدبرهن بقدرته› وخلقهن سبع سموات)(“ .اه. وذكره البخوي 
في تفسیره : قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف 2 EE‏ 
بظاهر لفظ (اسْتَرّى). وتفويضاً لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله كك . 

القول الثاني : إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا 


(0) 0/(. 
(۲) النهاية (١4۳)ء‏ القاموس (١٤۷)ء‏ مقاييس اللغة .)٤٦١ /٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۵/ ٤٠۲‏ وما بعدها). 
)٤(‏ تفسير الطبري .)٤٥۷/١(‏ 
)٥(‏ تفسیر البغوي .)٥۹/۱(‏ 
۳٤‏ 


القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة (البقرة)» والبخوي في تفسير 
سورة (فصلت) . 

قال ابن كثير: (أي: قصد إلى السماءء والاستواء هاهنا ضمْنَ 
مغتىالقصد والاقال» لابه عَدّى إلى" : 

فال الغرىة اى عمد إلى لى الاي ب 

وهذا القول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره» وذلك لأن الفعل 
(اسْسَوّى) اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاءء فانتقل إلى من 
اال کک ی ال فول تال وک ر 
ا عاد أ يفَجروا تجا €6 [الإنسان] حيث كان معناها 4 
عباد الله ؛ أن e‏ اقترن بالباءء فانتقل إلى معنى يناسبها 
وهو يروی» فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به 
ليلتئم الكلام. 

المثال الخامس» والسادس: قوله - تعالى - في سورة الحديد: 

E CY‏ ا کن »]٤[‏ وقوله في سورة المجادلة: ولا دن 

TW E ق ان‎ 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حَقّ على حقيقته 
وظاهره» ولکن ما حقیقته وظاهره؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۳۲/۱). 

(۲) تفسیر البغوي (۱/ .)٠١‏ 

۳( الرد على الزنادقة والجهمية »)۲۹٦(‏ نقض الدارمي ٤٤١ /١(‏ وما بعدها)» مجموع 
الفتاوی (۳/ ۱۳٦-۱۲۱/١ ۰۱٤۰‏ ومختصرة في ۲۲٢‏ ۔ ۰)٩۰ - ۹۸/۳٦ ۰۲٤٦‏ 
رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» الحموية ٩۱۸(‏ وما بعدها)» جامع 
المسائل (المجموعة الثالثة/ ٠١۸‏ -۹٠۲)ء‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية 
0 41-1۰). 


o 


هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن لله - تعالى - مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون مختلطاً بهمء أو حالاً في أمكنتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون محيطاً بهم: علماً وقدرة» وسمعاً وبصراًء وتدبيرا 
وسلطاناًء وغير ذلك من معاني ربوبیته مع علوه على عرشه فوق 
جمیع خلقه؟ 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق»ء ولا يدل عليه 
بوجه من الوجوه» وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله كلك وهو 
أعظم وأَجّل يِن أن يحيط به شيء من مخلوقاته! ولأن المعية في 
اللخة العربية - التي نزل بها القرآن - لا تستلزم الاختلاط أو 
المصاحبة في المكانء وإنما تدل على مطلق مصاحبة» ثم تفسر في 
کل موضع بحسبه. 

OE E E 
وال ل ن ور‎ 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف» فما فسرها أحد منهم 
بذلك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره. 

الثانى : أنه منافي لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» والسنة» 
لفقل افر راحم اله را كان مانا ات ن 
كان باطلاً بما ثبت به ذلك المنافىء وعلى هذا فيكون تفسير معية الله 
ل ال ا ا و 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق باله ل . 

ولا يمکن لمن عَرَف الله - تعالى - وقَدَرَهُ حى قَذْرو» وعرف 

۱۳٦ 


ی ال ر ها لرن ان رل إن 
ا ر ا اوا 
أمكنتهم» فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل 
باللغةء جاهل بعظمة الرب - جل وعلا -. 

فإذا تّبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول 
الثاني» وهو آن لله وا مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا 
بهم › علماً وقدرة» وسمعاً وبصراًء وتدبيراً وسلطاناًء وغير ذلك مما 
تقتضیه ربوبیته مع علوه على عرشه فوق جمیع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الآیتین بلا ريب؛ لأنهما حَقّ» ولا يكون ظاهر 
الحن ال ا ولا يكن أن بكرن الاطل ظاهر القران بدا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ٠٠١/١(‏ من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم): (ثم هذه المعية تختلف أحكامها 
جخسشب الموارة فلها قال فويعم م ما يج فى الأرضِ وما بج ينا إل 
قوله: وهو معد أن ما خث [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب على 
أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مَظلِع عليکم» شهید علیکم» 
ومهيمن عالم بكم» هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه"» 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: فما بيوبت يِن 
تر لن إل هر تابهر إلى قوله: مر ممه أن تا ثا 
[المجادلة: ۷] الاأية. 


ولما قال النبي بي لصاحبه في الخار: لا رن إت أله 


)١(‏ قال المؤلف: كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان 
معلوماً أن الله - تعالى - معنا مع عله لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية 
أنه - تعالى - عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض. 
۱۳۷ 


مما [التوبة: ]٤١‏ كان هذا ا ا على ظاهره» ودلت الحال 
على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

ثم قال: فلفظ المعية قد اسْتُعْمِل في الكتاب والسنة في 
مواضع» يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع 
الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى 
التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كلك مختلطة بالخلق 
حتی يقال قد صرفت عن ظاهرها.اه. 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كك مختلطة 
بالخلق أن الله ای ا 
ف ا اي وار فقال: مالم تر أن أله بعلم ما ى السموت: وما ف 
لض ا ڪوٹ ين مجو اة لل هر يشم وا س إل هر 


ا 
۶ 


ساسم EF‏ ادف من ذالك اک الاش ررم روو مف ا ا 2 ا 2 
يلوا بوم لقَبَمَدَ ل َه ب 4 O‏ [المجادلة] . 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعبادهء وأنه لا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم»› لا انه - سبحانه - مختلط بهم» ولا 
أنه معهم في الأرض 

أما في آية الحديد: فقد ذكرها الله - تعالى - مسبوقة بذكر 
استوائه على عرشه» وعموم علمه» متلوة ببیان 
العباد فقال: بهو الى ڪَلَىَ لسوت والأَرصَ فى سِكَةٍ ابام ت اسو 
اة ل ا ف لاض رما ع ما تا ر ب ل ا ي 
فیا وهو مک أن ا مم الله يما ملو ِد €3 [الحديد]. 

فیکون ظاهر الية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وبصره 

۴۸ 


بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه؛ لا آنه - سبحانه - 
مختلط بهم»› ولا آنه معهم في الأرض› وإلا لكان آخر الاآية ماقا 
لأولها الدال غل غلوةواسترافة غل عة : 

فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضی کونه - تعالی - مع عباده انه 
يعلم أحوالهم» ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم» وَيْدَبْرٌ شئونهم»› 
فيحيي ويميت» ويغني ويفقر» ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه 
ربوبیته وکمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء٠‏ ومن کان هذا شأنه 
قق . 
فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ا (۳/ ۱٤۲‏ من 
هذا الكلام الذي ذكره الله - سبحانه - من أنه فوق الحرش» وأنه معنا 
الكاذية» .أاه. 

وقال في الفتوى الحموية (0/ 1° 1۳ من المجموع 
المذكور): (وَجِمَاع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما 
الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في 
أسماء الله وآياته. 

رلا بخ الا ان ا من لك اف هة ا ال 
مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 
)١(‏ قال المؤلف: وقد يبقى أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو 

المصاحبة في المكان. 

۳۹ 


يخالفه الظاهر من قوله: وهو مع [الحديد: »]٤‏ وقوله يل : «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاةء فإن الله قبل وجهه»'. ونحو ذلك فإن هذا 
غلط . 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما 
جمع الله بينهما في قوله &3: لهو الى حلَقَ لسوت لاض فى 
ا ا ا ا فی الأرض وبا ج وتا وا يرل 
آل رما یتیج فیا وشو سک أ © كغ واه يتا مت مي ©4 
[الحديد]. 

فأخبر أنه فوق العرش» يعلم كل شيء» وهو معنا أينما كنا؛ 
کما قال النبي يي في حديث الأوعال :«والله فوق العرش› وهو يعلم 
ما أنتم ف 2 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالل 
- تعالی - لا یناقض ما ثبت من علو الله - تعالی - بذاته على عرشه» 
وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله - تعالى - جَمَحَ بينهما لنفسه في كتابه المبين 
المنَرّهِ عن التناقض» وما جَمَحَ الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

وکل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فكَدبرَهُ 
حتی يتبين لك» لقوله تعالی: أف الا و کان م ار 
عَْرٍ أله دوا فيه يشا كبا €6 [النساء]ء فإن لم يتبين لك 
فعليك بطريق الراسخين في العلم الذین يقولون: اما پوه کل يِن 
(۱) أخرجه البخاري (۳٥۷)ء‏ ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر وا. 
(۲( أخرجه ابن خزيمة في کتاب التوحید (۱/ )۲٤٤‏ من حديث عبد الله بن مسعود له . 

وفي إسناده عاصم بن بهدلة» وهو صدوق له أوهام» كما في التقريب .)٠٠٤(‏ 

۱6۰ 


عند ريا [آل عمران: ۷]ء وَكل الأمرّ إلى مُنْرِلِه الذي يعلمه» واعلم 
أن القصور في علمك أو في فهمك» وأن القرآن لا تناقض فيه . 
وإلى هذا الوجه شار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: (كما 
(ص٠٠٠‏ ط الإمام) في سياق كلامه على المثال التاسع مما قیل : انه 
عرشه» وَقَرَن بين الأمرين كما قال تعالى - وذكر آية سورة الحديد - 
عرشه» وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه؛ كما في حدیث 
الأوعال: «واله فوق العرش يرى ما أنتم علا فال ل اف 
معيته › ومعیته ل تبطل علوه؛ بل کلاهما حق).اه. 
الوجه الثانى: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو» 
فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: (ما زلنا نسير 
والقمر معنا)» ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يفهم منه أحد أن القمر 
نَرَلَ في الأرض» فإذا كان هذا ممكناً في حق المخلوق» ففي حق 
)١(‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين :)۳۳٤١/۲(‏ وهكذا الواقع في الحقيقة: أنه 
ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن»ء المأفون في عقله 
وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه؛ فاعلم أنه لعظمته 


وشرفه استعصى عليك» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعده 

هذا في حق نفسك . 

وأما بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» وليكن ردها 

أيسر شيء عليك للنصوص؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو.. ولو.. 
۱٤۱‏ 


الخالق المحيط بكل شيء مع علوه - سبحانه - من باب أولى» وذلك 
لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية (ص١٠٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم) 
حيث قال: «وذلك أن كلمة (مع) في اللخة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني ورف على المقارنة في 
ذلك المعنى› ال ا ا والنجم 
معنا)» ويقال: «(هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فرق 
رأسك» فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة». اه. 

رمدو و اه ال حون من كان غاا بك ما 
عليك» مهيمناً عليك» يَسمع ما تقول» ویری ما تفعل» ویدبر جمیع 
أمورك» فهو معك حقيقةء وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا 
تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع 
لنفسه بینهما؛ لان الله - تعالی - لا يماثله شيء من مخلوقاته» کما قال 
تعالی : اولس کسلوِ۔ و وهو السَمِيمٌ الور [الشورى: .]١١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية (۳/ ٠٤١‏ من مجموع الفتاوى) حيث قال: «وما دكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته› 
فنه - سبحانه - ليس کمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في 
دنوه» قريب في عُلوه».اه. 
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هذا الفصل يقصد به الشيخ دفع شبهة يوردها بعض أهل 
الأهواء على أهل السنة فى نصوص الصفات؛ فإن مذهب أهل السنة هو 
افرار صوصن الفا وذلك بإجرائها على ظاهرهاء والإيمان 
ہما دلت عليه من صفاته کله . 

قال المعارضون: إن أهل السنة قد خالفوا ذلك في بعض الآيات 
والأحاديث فصرفرها عن ظاهرها وهذا تأويل؛ فلماذا يكر علينا 
التأويل؟! 

وقد أجاب أهل السنة عمّا ا ذلك» وقد ذكر الشيخ في 
هذا الفصل الجواب مجملاً ومفصلاً؛ فأما المجمل فمن وجهين : 

أحدهما: الجواب بالمنع؛ فيقال: لا لمأن هذا تأويل؛ بل 
الكلام على ظاهره حسب دلالة اللغة ودلالة السياق. 

الثاني: لو سلمنا جدلاً أن ما قاله أهل السنة تأويلء فإنهم إنما 
صاروا إليه لدليل يوجب ذلك. 

وأما الجواب المفصّل: فببيان دلالة كل مثال على حدته» وقد 
أوضح الشيخ ذلك في ستة أمثلةء فلا نطيل بذكر الجواب عنها؛ فكلام 
الشيخ واضح. 

فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس وا : «الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض. . ٠.‏ زعم المعترض: أن ظاهره أن الحجر صفةٌ لله» وأنْ من 
استلمه فقد صافح الله؛ كاله أهل السنة وصرفوه عن ظاهره. 

والجواب: 

أولاً: أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاًء ولم يثبت المرفوع؛ وكأن 
ابن تيمية يصحح الموقوف» وعلى كل حال الأمر سهل» فإن صح موقوفا 
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عن ابن عباس» فيمكن أن يقال: إن له حكم الرفع «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله» فكأنما صافح الله وقبل يمينه»» 
وشيخ الإسلام ذكر هذا في التدمرية وقال عنه: (وفي الأثر الآخر) وذكره 
ووجُهه» ثم قال: امع أن ا الخدت إا حرف عن ان عا 

ثانياً: أجاب عن زعم المعترض بجوابين مضمونهما : 

أولاً: أنه على فرض صححته؛ قال: اي يمين الله في الأرض» ولم يقل 
الجر :الا سيد يمين اللّه؛ بل قال: «في الأرض». 

ثانیاً: أنه قال: «من استلمه وقبله فکأنما» لم يقل من استلمه وقبله 
فقد صافح الله وقبلهء إنما قال: «فكأنما» والمشبه غير المشبه به؛ فعلم 
أن مستلم الحجر ليس مصافحاً لله ولا مبلا ليمينه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: نہ استوی إل لماه فسونهنّ سَبعَ 
سَمَوَ الآية [البقرة: ۲۹]» فقيل: استوى: ارتفع» وقيل: قصد؛ 
والثاني هو الذي ذكره ابن كثير وهو أولىء وليس ذلك من التأويل؛ بل 
اقتضاه تعدية الفعل ب (إلى) فتكون الآية دالة على المعنيين حيث ضمن 
لفظ (استوى) معنى: قصد؛ وبذا يظهر الفرق بين: «أستوئ إلى السا 
[البقرة: ۲۹] وفواستوى عل لمش ::18 

وعلى كل حال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فيه الكفاية» 
والمنازعون والمخالفون وأهل الأهواء والمتعصبون يتتبعون المتشابه من 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماءء وكثير من الكلام قد تجد لهم فيه 
شبهة» ومن ذلك أنهم ينسبون للإمام أحمد وغيره أنه تأول بعض 
النصوص ويقولون: إذا تأول بعض النصوص جاز لنا أن نتأول ما 
سواهاء والشيخ أجاب بما أجاب به ابن تيمية كله فهذا الجواب 
مستمد من كلام شيخ الإسلام كاش . 
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فما ادعوه على الإمام أحمد: فمنه ما لم يصح» ومنه ما لا يصح 
أن يسمى تأويلاً؛ لأن التأويل الصحيح هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى 
غيره بدليل» فإذا كان التأويل مبنياً على حجة لم يكن مذموما ولا 
عا كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. 


وقد يکون الدليل - كما قال الشيخ E‏ مثل 
ما أوضح في الأثر: الخ اة هي الها ودر ان تة ادا 
آخر في التدمرية“ وهو قوله في الحديث الصحيح: «إن الله يقول يوم 
القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني» عبدي جعت فلم تطعمني تطعمنی»' يقول 
بعض الغالطين: إن هذا الحديث يجب تأويله! لأن ا يحتاج 
إلى الإطعام ويمتنع أن يمرض؛ فالحديث لا بد من تأويله» فظاهر 
الحديث معنى باطل» فأجاب شيخ الإسلام عن هذا بأنه غير صحيح ؛ 
لأن الحديث ليس هكذا مبتوراً؛ بل الحديث مفسر واضح ليس فيه أي 
إشكال» فإن الحديث فيه: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . . قال: يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض 
فلم تعده؛ أمَا علمتَ أنك لو عدته لوجدتني عنده» فجعل مرض العبد 
مرضاً لله تعظيماً لشأن ذلك العبد وتأكيداً لحقه وعيادته» وهكذا الثاني 
اعبدي جعت فلم تطعمني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: بل جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» الحديث»› 
يقول الشيخ: فلم يبق في الحديث ما يحتاج إلى تأويلء بل الحديث 
مفسر واضح» ومن زعم أن ظاهر الحديث: أن الله يجوع ويمرض فهو 
مبطل» کمن قال: إن ظاهر قوله تعالى: «َرَيْلٌ إَلَمْصَلنَ 39 [الماعرن] 


(۱) سبق تخریجه في صفحة رقم .)۱۳١(‏ 

(۲) (۲۱۸ وما بعدها)» وسيأتي الحديث عنه في المثال الخامس عشر. 
(۳) أخرجه مسلم )۲٥۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ضيه 
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a‏ والآية ليست هكذاء الآية موصولة: الي شم 
عن اتوم ساهو €6 [الماعون] فصل الآيةٌ ترتفعٌ الشبهة ويزول 
الإشكال. 


ومما ادعى فيه المعترض على أهل السنة: أنهم أولوا نصوص 
المعية» وهذا مبني غاا حقيقة المعية تقتضي الاتصال والمخالطة 
وهذا ممنوع؛ بل يختلف ا باختلاف ما تضاف إليه (مع)؛ فلهذا 
كان الأئمة يكتفون بقولهم: إن الله معهم بعلمهء أخذاً من الآية" فإن 
اليه ندات بالعلم وختمت بالعلم» وهذا لا ينافي أن نقول: إنه معهم 
بعلمه ویسمعه؛ لأنه يسمع آصواتهم تا يڪوث ين تجو ل إلا هر 
رابع ولا حمسَةٍ إلا هو ساسم [المجادلة: ۷] فهو معهم بعلمه» 
ا حالهم وما یسرون ما یعلنون» ویری مکانهم ویسمع 
کلامهم» هو معهم وهو فوق سماواته محيط بهم علماً وسمعاً وبصراً 
- كما قال الشيخ -» لكن الأئمة تجد المأثور عنهم الاقتصار على العلم 
ولا يريدون أن هذا المعنى مقصور على العلم» فالله مع عباده يراهم وهو 
فوق سماواته» ولهذا جاء فى الحديث: لا يخفى عليه شىء من 
أعمالک“ یراهم» و ومشيئته نافذة فيهم» وقدرته 
شاملة لهم . 


(1) المراد بالآية قوله تعالى: وام ر ن اله بقلم ما ماي الوت وما فى ارش ما موف 
ین وی َة إلا و ایھر ولا س إلا هو اوشم و ˆ ادق بن ديك ل أَكَرّ إلا 
ر ھر این ما کو م بیقر بنا عبلوا بم لذ إن آله بل ىء ع ©4 
[المجادلة]. 

() لم أجده مرفوعاً ؛ وإنما وجدته موقوفاً على ابن مسعود طبه : أخرجه ابن بطة 
في الإبانة .)۱۷١١/۳(‏ وابن عبد البر في التمهید (۱۳۹/۷) وغيرهما. 
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المبتدعين» وفهم الجاهلين» وتحريف المبطلين» وإلا - ولله الحمد - من 
تكون عنده الفطرة السليمة لا يشكل عليه» فمن حيث العقل ومن حيث 
اللغة لا ا ولكن إنما َي المعطلة من تأصيلهم 
الباطل» لما أصَلُوا نفي العلو استدلوا بنصوص المعية ع 
لأن المذهب الذي توصلوا إليه بشبهاتهم هو نفي العلوء وأنه تعالى في 
كل مكان» فراحوا يصححون ما قالوه محتجين بنصوص المعية» فنصوص 
المعية ليست هي الدليل عندهم» لكن أهل الزيغ وأهل الأهواء يتبعون 
المتشابه» ويأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم وأصولهم ومذاهبهم› 
وإلا فلماذا تتأولون نصوص العلو وتتعلقون بنصوص المعية زاعمين أنها 
تدل على الحلول وأنه تعالى في كل مكان؟ لماذا لم يكن التأويل 
لنصوص المعية؟ لماذا لم تقولوا: إن نصوص العلو على ظاهرها وأنه 
تعالى في العلو» ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟ 

وهذا الإشكال والاشتباه ما جاء للمسلمين إلا لما أحدث 
المبتدعون مذهب التعطيل» نفي صفات الرب ونفي علو الرب - تعالى ٠‏ 
وقالوا بالحلول» فهنالك جاء الاضطراب والتحريف لكلام الله وكلام 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -ء وإلا فكل من العلو والمعية - كما قال 
أهل العلم - حق على حقيقته» فالله فوق عرشه عال على خلقه» حق»› 
وهو مع عباده» حق» کل منهما حق على حقیقته» لا تناقض»› وکما دکر 
الشيخ كه في هذه الوجوه آنه لا تناقض بين العلو والمعية في حق 
المخلوقين؛ فالمخلوق يکون عالياً على غيره» ویقال إنه مع غيره» كما 
صرب المثل بالقمر» فالقمر في مداره وفي مساره ومع ذلك يقول القائل: 
سرنا والقمر معناء بل مَل العلماء بقول الرجل لولده وهو يَصْلِعَ عليه من 
علو ويقول: لا تخف أنا معك» وهو بعيد عنه» ويقول الأمير للجيش: 
سیروا ونا معکم» يسیر معهم بإحاطته بمتابعة وتدبير أمورهم» فالحق 
وله الحمد - مشرق وسهل وواضح ما فيه تعقيد. 
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والمعية في اللغة العربية لا تستلزم مماسة فضلاً أن تستلزم 
اختلاطاًء فهي في کل مقام بحسبه» إذا الرجل معه امرأته» ااا 
سافر بها معه في صحبته» وأحياناً معه يعني أ نه لم يطلقهاء معية الاقتران 
الحكمي» أنها زوجته» يقال: فلان زوجته معه أو طلقها؟ فيقال: زوجته 
معه» وإن کان هو فة في المشرق وهي في المغرب»› هي معه» وتقول: 
ارک انه فد کرد ا ی ار ھر ماد هک 
السفر والاتفاق على أنكما مسافران معأ ولا يلزم من ذلك أن تكونوا 
في سيارة واحدة وما إلى ذلك» فتقول: سافرنا مع فلان» وإن كان كل 
واحد في سيارة» لكن معية الاقتران في هذا الوجه وفي هذا السفرء ففيه 
اتقاق اغا اة ي ار ها مي حاف ين الان لك 
إذا ذهب كل واحد في طريقه ليس بينهما علافة لا تقول: «سافرت مع 
فلان». 
والحمد لله رب العالمين ما ذكره الشيخ ونقله فيه الوفاء والغناء 
وفيه ما يبرهن على الحق وبطلان ما يزعمه الجهمية ومن سلك سبيلهم» 
فإن القول بالحلول قول الجهمية خصوصاً قدماؤهم - لأنه هو المشهور 
في أيام الإمام أحمد - والمعتزلةء وبه يقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة هم 
ممن يقول بنفي العلوء والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى 
حال في کل مکان» سبحانك هذا بهتان عظیم» ومنهم من يقول: إنه لا 
داخل العالم ولا خارجهء وهذا أبعد في الفطر والعقولء ما الشيء الذي 
لا داخل العالم ولا خارجه إلا المعدوم» فإذا زعموا أن الله موجود وأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه» فقد جمعوا بين النقيضين» فكأنهم قالوا: 
إنه تعالى موجود معدوم» والحمد لله الذي عافانا من هذه الفهوم الفاسدة 
اللات 
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انقسم الناس في معية الله - تعالى - لخلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يقولون: إن معية الله - تعالى - لخلقه مقتضاها 
العلم والإحاطة في المعية العامة» ومع النصر والتأييد في المعية 
الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم 
السلف» ومذهبهم هو الحق - كما سبق تقريره -. 

القسم الثانى: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع نفي علوّه واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم 
الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم› ومذهبهم باطل منک أجمع 
السلف على بطلانه وإنکارہ ۔ كما سبق -. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع ثبوت علو فوق عرشه؛ ذكر هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية /٥(‏ ۲۲۹ من مجموع الفتاوى). 
والعلوء وكذبوا فى ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضي ما 
ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل» ولا یمکن أن یکون ظاهر کلام الله 
ورسوله باطلاً. 
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هذا حاصل ما استنتجه الشيخ مما تقدم من المذاهب في العلو 

والمعية» فذكر أن المذاهب ثلاثة: 

١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى معهم» وهو عالٍ على خلقه 
مستو على عرشه - كما تقدم -» وأن معيته لا تنافي علوه» فهو معهم 
بعلمه وسمعه وبصره. 

۲ - قول الجهمية وهو: أنه معهم بذاته حال في المخلوقات» وقال به 
بعض من ينفي العلو من الأشاعرة. 

۳ أن معيةٌ الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشه» وهذا قول لم يسم قائله. 

٤‏ - وهناك قول رابع وهو قول مشهور قال به متأخروا الجهمية وبعض 
متأخري الأشاعرة» وهو: نفي العلو ونفي الحلول؛ فيقولون 
تعالی الله عن قولهم -: إنه - تعالى - لا داخل العالم ولا خارجه» 
مع قولهم: إنه موجود؛ وهذا يتضمن وصمَةُ بسلب النقيضين؛ بل 
وبجمع النقيضين . 


2 2 
0 تنبیه‎ Ee 

اعلم أن تفسير السلف لمعية الله - تعالى - لخلقه بأنه معهم 
بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم؛ بل المعية تقتضي - أيضاً - 
إحاطته بهم ا ونضا وقدرة PE‏ ونحو ذلك من معاني 
ربوبیته . 

تة خر :ارتا فما عق د إل أن علو الل نالي د 
ابت بالکتاب» والسنة» والعقل› والفطرة»› والإجماع. 

أما الكتاب؛ فقد تنوعت دلالته على ذلك : 

فتارة بلفظ العلو» والفوقية» والاستواء على العرش» وكونه في 
السماء؛ كقرله تعالى : وهو لل اليم ه [البقرة: ]۲٠١‏ وهو القَاهر 
رق عباوو [الأانعام: ۱۸] «الرَمَن عل العش استوى ()4 [طے] 
اينم م ف الا ان ضف یک الارض که [الملك: .]١١‏ 

وتارة بلقظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه؛ کقوله : وله 
يصعَد الكل ألطَيَبُ [فاطر: ]٠١‏ ترج اة والرو لد [المعارج: 
٤‏ لذ قال اله يلميسۍ إن متويّيلت وراوعك له [آل عمران: .]٠١‏ 

وتارة بلفظ نزول الأشياء مله ولحو ذلك ؛ کقوله تعالی : فل 
رل روځ لْمَذْسِ من رب [النحل: ٠۰۲‏ يدر الأمرَ مى الما 
ل رض [السجدة: .]٠‏ 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القوليةء والفعلية› 
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والإقرارية» في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر» وعلى وجوه متنوعة؛ 
كقوله ية في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»"» وقوله: «إن الله لما 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي»» 
وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»» وثبت عنه أنه رفع يديه 
وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغثنا»“. وأنه رفع يده على“ 
السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت» فقال : «اللهم اشهد»» وأنه قال للجارية : «أين الله ؟» 
قالت : في السماء. فأقرها وقال لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله - تعالى - 
وتنزيهه عن النقص. والعلو صفة كمال والسفل نقص» فوجب لله 
تعالى - صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله - تعالى - دلالة ضرورية 
فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه - تعالى - إلا وجد في قلبه 
ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى» أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن اليمان ويا . 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 
(۳) أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم )۱٠۹١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ظا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٠١٠٤(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك له . 
)٥(‏ هكذا في المطبوع» والصواب: إلى . 
۲) أخرجه مسلم (۲۲۱) من حديث جابر بن عبد الله و وأصله في الصحيحين . 
(۷) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي طبه . 
1o۲‏ 


وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على 
أن الله - تعالی - فوق سمواته مستو على عرشه؛؟ وکلامهم مشهور في 
ذلك نضا وظاهرا. 

قال الأوزاعى: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره - فوق عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة من 
الصفات»'. 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومُخَالّ 
ن يقع في مثل ذلك خلاف» وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة 
التى لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن 
فطرته؛ نسأل الله - تعالى - السلامة والعافية. 

علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً 
وأحق الأشياء وأثبتها واقغا: 


نسأل الله العافية؛ هذا فكر دخل على الناس وسرى في الأمة» 
ودخل على كثير من أهل العلم والخير والصلاح - سبحان الله _-؛ لأن 
المدرسة والنشاة والمجتمع له تأثير عظيم على نفسية الإنسان وغلىئ 
توجهه؛ ؛ فمن نعمة الله على العبد أن ينشأً في أرض سَنّةَ وفي أرض عِلم› 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» كما نقل ذلك غير واحد» من طريق 
الحاكم» وصحح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مواضع من كتبه 
كالحموية (۲۹۹)ء ودرء تعارض العقل والنقل »)۲٦۲/١(‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۲/ ۳۷)؛ وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (1۹)؛ 
وقال ابن حجر في الفتح :)٤٠٦/١١(‏ وأخرج البيهقي بسند جيد.اه. وأعَل 
هذا الأثر ابن جماعة في إيضاح الدليل .)۸١(‏ 


or 


فهذا الكلام الذي ينكره الشيخ - وهو جديرٌ بالإنكار -» كل الأشاعرة 
المتأخرين في الجملة يقولونه فينفون حقيقة العلو عن الله والاستواء على 
العرش» والمتأخرون منهم خاصة مذهبهم في الاستواء والعلو هو مذهب 
الجهمية» يقولون بالحلول» أو يقولون مثل ما يقول الرازي: إنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء ويتأولون النصوص» يتأولون نصوص الاستواء أو 
يفوضونها إذا عجزواء يتحاشون التأويل لأن فيه شناعة وبشاعة وتحريفاًء 
فيقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت» يعني لا ندري معناها» ولیس 
مقصودهم : نمرها على طريقة السلف؛ بمعنى: نجريها على ظاهرها 
ونؤمن بها ونثبت ما دلت عليه ولا نصرفها عن ظاهرها؛ بل هم يقولون 
نجريها على ظاهرها ألفاظاً ولا نتعرض لها ولا نفهمها . 


# *% *% 


: 
le; 


اعلم أيها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة 
تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله - تعالى - لخلقه 
ذکرت فیها : أن عقيدتنا أن لله - تعالى - معية حقيقة ذاتية تليق به» 
وتقتضي إحاطته بکل شي لا فا شرا راطا نا 
ا وأنهسشبانه مره ن کان اطا بالغلن أو حالاً في 
أمكنتهم ؛ بل هو العلي بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية التي 
لا ينفك عنها› ot‏ ۔ کما یلیق بجلاله -» وأن ذلك 
لا ينافي معیته؛ لانه تعالی ایی ینہ ملو E‏ وهو سمي ار 
[الشورى: ١‏ 

.- بقولي: (ذاتية) توكيد حقيقة معيته - تبارك وتعالى‎ u 

وما ردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت 
eS‏ [ اة آنا بن اطا 
بالخلق أو حالاً في أمكنتهم» وأنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه 
من صفاته الذاتية تية التي لا ينفك عنهاء وقلت فيها أيضاً ما نصه 
بالحرف الواحد: «ونرى أن من زعم أن اله بذاته في کل مکان فهو 
كافر أو ضال إن اعتقده» وكاذب إن نَسَبَهُ إلى غيره من سلف الأمة 
أو أئمتها» . اه. 

ولا يمكن لعاقل عَرَفَ الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله 
مع خلقه في الأرض› وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل 


1o00 


مجلس من مجالسي جری فيه ذکره؛ وأسأل الله - تعالی - أن یٹبتنی 
وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقا لا CN EE‏ التي 
تصدر في الرياض› نشِر يوم الاين الرابع من شهر محرم سنة 
٤ه‏ أربع ازا a e‏ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن معية الله - تعالى - 
لخلقه حق على حقيقتهاء a‏ 
بالخلق فضلا عن أن بستلرمهء ورايت ن الراجب امخعاة كل 
(ذاتية)» وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

E eS 
اختلاطه بمخلوقاته› أو نفي علوه» أو نفي استوائه على عرشه» أو‎ 
غير ذلك مما لا يلق به تيان فإها كلة باطلةء بحب إنكازها غلن‎ 
قائلها كائناً من كان وبأي لفظ کانت.‎ 

وکل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق 
بات تحالن 2 فاد الزاجب تجا لعا بط باه 2 الى ف 
السوء» لکن ما أثبته الله - تعالى - لنفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله ية فالواجب إثباته وبیان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
ليق بالله ق. 


واي له نه في بعضي کلام له اطق آل اه ع 
العباد بذاته» أو أن معيةً الله اة فتلقفها بعض الناس ولعله بحسن نية› 


(1) ألحق هذا المقال في طبعة مدار الوطن للقواعد المثلى صفحة .)١١۹(‏ 
۱٦‏ 


فَحَمَلَ على الشيخ وَبَدَعَهُ وَشَنَعَ عَلَيْهِ وَكََبَ بَعْض الرد عليه» والكلمة التي 
r ae‏ أما أن تقطع الكلمة 
عما قبلها؛ فهذا لا يصلح» وهذا يجري في کلام الله وکلام رسوله وکلام 
العلماءء فلا بد من رَد الكلام بعضه إلى بعض ورد المتشابه إلى المحكم 
الواضح البين؛ فالشيخ ابتلي وأوذي بالتشنيع عليه وأنه يقول بقول 
الجهمية ونحوهم» لكن كلامه واضح» فمن يعرف الشيخ لا يرتاب ولا 
يكون عنده مشكلة أبداً. 


\o¥ 
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قوله تعالى: وص امب لله مِنّ حل الور [ق: »]١١‏ وقوله: 
فإو اذب لَه منك [الواقعة: 1۸١‏ حيث فُسّرَ القُرْبٌ فيهما بقرب 
الملائكة. 

اشرات ان س ال ت فما قرت الد لن را 
للکلام عن ظاهره لمن تدبره. 

أا اار2 قن القت مد هاما ندل عل ذلك 
حيث قال: وض َب لَه من حل الوريدر إذ يلق أَلممَيانِ عي لين 
ومن لمال يد © تا بلط ين كول إلا لكيه بْب عيذ ®6 [ق] ففي 
قوله : إذ يى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين . 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء 
والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكةء لقوله تعالى: حى إا 
جاه حدم ألموت لوفته رسا وهم ا يرود [الأنعام: ]٦١‏ ثم إن في 
قوله : وتكن لا ِرود [الراقعة: ]۸١‏ دليلاً بيناً على أنهم الملائكة 
د یدل على أن هذا القريب فی نفس المكان ولکن ل نبصره› وهذا 
يعَيْنٌْ أن يكون المراد قرب الملائكة» لاستحالة ذلك فى حق الله 
دال 
(۱) مجموع الفتاوی (۲/ »)۲٥۳ ۲٠۰‏ شرح حديث النزول (١٠۳)ء‏ الروح »)٦١(‏ 


مدارج السالکین (۲/ ۲۹۰). 
10۸ 


بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو 
هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ 

فالجواب: أضاف الله تعالى - قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم 
E‏ 

وقد جاء نحو هذا التعبير مراداً به الملائكة» كقزله تعالى: 
إا كرأته كا اندر 6 [القبامة] فإن المراد به: قراءة جبريل القرآن 
على رسول الله ية مع أن الله - تعالى - أضاف القراءة إليه؛ لكن لما 
كان جبريل يقرؤه على النبي يي بأمر الله - تعالى - صحت إضافة 
القراءة إليه تعالى. ۰ 

وكذلك جاء في قوله تعالی: هما دَهَبَ عن إرهم روع وجاءنه 
اشر مدلا فى قور لول 4O‏ [هود]. وإبراهيم إنما كان يجادل 
الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. 


دان الغالان واضحان تات وة الخمد فهاتاة الاعات مما 
زعم الغالطون والبغالطرن أن تفسير القرت: (بفرب الفلانكة) تاريل 
لها؛ فهذا من الشبهات التي يحتج بها بعض المعطلة على أهل السنةء 
وأنكم بهذا قد صرفتم هذه الآيات عن ظاهرها. 

والجواب كما ذكر الشيخ : أن سای اش ل عل ول علا 
أن هناك من أجراهما على ظاهرهما في الجملة وأثبت القرب العام ؛ 
ولكن التحقيتى أن القرب إنما جاء خحاصاً ولم يأتِ عاماًء وأما الآيتان 
فالمراد بالقرب فيهما: قرب الملائكةء لما در وكثيراً ما يذكر الله ما 


(۱) درء التعارض (۹۲/۱٥۲)ء‏ وبیان تلبيس الجهمية (۳۹۸/۱» .)٤١١‏ 
CÎ‏ 


يفعله بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع» مثل الآيتين التي ذكر 
الشيخ إا رأته هَن رانء ®6 [القيامة] فالمراد: قراءة جبريل القرآن 
على النبي - عليه الصلاة والسلام - وقوله: يجيا نى رم لوط [هود: 
فالملائكة رسل الله والمجادل للرسول مجادل لمن أرسلهء فال - 
تعالی - يضيف إلى نفسه ما يفعله بملائكته» وشواهد هذا في القرآن 
كثيرة» وهو أمر معروف في خطاب الناس بعضهم لبعض» المرسّل يقوم 
مقام من أرسله» ولهذا يقول - مثلاً - قلنا لك وفعلنا لك وإنما قال أو 
فعل بواسطة الرسول» يقول القائل: كتبت» كتبناء كتبت إلى فلان كتاباً 
وقد لا یکون خطه بیده» وإنما کتبه الکاتب» بخلاف ما لو قال: کتبت 
بيدي؛ فاذا قال: کتبت بیدي» تَعَيّنَّ أنه کتبه بیده؛ لکن مجرد أن يقول: 
کت او کنا فد یکر بواسطة کانت وقد کر ده 
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قوله تعالى عن سفينة نوح: ری باعتا تاه [القمر: »]٠٤‏ وقوله 
لموسی : اولصت ل عبن [طه: ۹] . 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام 
وحقيقته» لکن ما ظاهر وحقیقته هنا؟ . 

هل يقال : إ ظاهره و فون ال تجري في عين الله ؛ 
a‏ 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على عين الله - تعالى - يرعاه 
ویکلؤه بها . 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين : 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» 
والقرآنإنما نزل بلغة الخربء قال اله تغالى -: إا أنرلنه فنا 
َر مرا ملم علوت ©6 [یوسف]ء وقال تعالی: هتل بد أ 
الاين © ع تبك لک بن شدي @ يلسن ع ن ©4 
[الشعراء]» ولا أحد يفهم من قول القائل: «فلان يسير بعيني» اَن 
المعنى : انه سیر داخل عينه» ولا من قول القائل: «فلان تخرج 
على عيني»» اَن تخرجه کان وهو راکب على عينه» ولو إِدَعَی مُدَعَ 


(۱) بدائع الفوائد (۳۹۹/۲- »)٤٠١‏ وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (۹۳ - .)٠٠١‏ 
۱1 


أن هذا ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن 
العقلاء. ۰ 

الثاني : أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله 
وَقَدَرَهُ حى قَذرهِ أن يفهمه في حق الله - تعالى ۔؛ لأن الله - تعالى - 
مستو على عرشه»› بائن من خلقه» لا يحل فيه شيء من مخلوقاته» 
ولا هو حال في شيء من مخلوقاته» 8# عن ذلك علواً کبيراً. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تَعَيّنَ أن 
کون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السقينة تجري وعين الله 
ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه 
ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني» فإن الله - 
تعالى - إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى 
الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون 
بالمطابقة والتضمن والالتزام. 


هذه الآية وهي قوله تعالى: يرى بيا [القمر: ]٠١‏ أوضح في 
الدلالة على المراد؛ فالمعنى المراد منها ظاهر فلا تحتاج إلى تأويلء 
وهي أظهر في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة» فاحتجاج الخصم بها 
على أهل السنة مغالطة ظاهرةء أو جهل فاضح . 

ولولا تلبيس المبطلين وتشويش أصحاب الأهواء ما كان هناك 
موجب للاحتراز» وأن هذه الآية لا تحتمل أبداً هذا المعنى المنتفي 
بالضرورة كما قال الشيخ؛ فقوله تعالى: رى بيا [القمر: ]٠١‏ لا 
يفهم عاقل أبداً أن المعنى أنها تجري في عينه - ل عما يظن ويقول 
الجاهلون علواً كبيراً -» فقوله تعالى: رى ييا [القمر: ]٠٤‏ يعني : 

۱1۲ 


تجري بمرأى منا وبكلأتنا وحفظنا يراها ل ففيها إثبات الرؤية» ولكن 
- أيضاً - فيها إثبات العينين لله فإذا قال المفسرون من أهل السنة تجري 
EEE E‏ 
اشير لع ريك كإنك بأغيسًا) [الطور: ]٤۸‏ يعني: وأنت بمرأى متاء 
کقوله: اوو عل المز أللَحير 9© لى يريك جن شم 3 لیک في 
سرب ل63 [الشعراء]ء فالآية لا تحتمل إلا هذا. 

أا ا و فلا يصح أن يقال : إن 
ظاهرها هو المعنى الفاسدء وإن تفسيرها بالمعنى الذي قاله أهل السنة 
تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره» كلا أبداًء اللفظ لا يحتمل إلا هذاء ولكن 
كما قلت: إن فيها هذا المعنى وفيها إثبات العين» وإذا قال مفسرو أهل 
السنة رى باعي يعني بكلاأتنا وبمرأى منا فليس هذا تفسير للعين» هذا 
ر ل ران رة اكا كا رمات ان ف وات 
الرؤيةء والباء في قوله: «إتجرى بيا للمصاحبة أي بمرأى منا؛ فالباء هنا 
ليست سببية» وإنما للمصاحبة يعني : تجري والله يراها. 


A FF #¥ 


1۳ 


کل 


المثال الحادي عشر 


قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»“. 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري فی باب 
التواضع الثامن والثلائین من كتاب الرقاق . 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 

هل يقال: إن ظاهره أن الله - تعالى - يكون سَمعَ الولي وبصره 
ویده ورجله؟ 

ا يقال : إن ظاهره أن أله ب تغالى د خبدد الول فی سمعه 
وبصره ويد ورجلِه بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبال 
وفی الله؟. 


(۱) أخرجه البخاري )٦٥۰۲(‏ من حديث ای هريرة وله . 

(۲) الجواب الصحیح (۳/ ۳۳٤‏ وما بعدها)ء الروح (۲۳۸)ء الداء والدواء ٤١١(‏ 
وما بعدها)» طريق الهجرتين »)٠٠١ _ 11٤/۲ »٤)٥۳/١(‏ مدارج السالكين 
»)٤۳/1(‏ روضة المحبين »)٤٠١(‏ عدة الصابرين (۸۲ وما بعدها). 


٤ 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام؛ بل ولا يقتضيه 
الكلام لمن تدبر الحديث» فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله - تعالى - قال: «وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه؛ وقال: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه». فأثبت عبداً ومعبوداً» ومتقربا وسر اليه 
ومحباً ومحبوباًء وسال ومسئولاًء ومعطياً ومعطی» ا 
تادا ج ودا وشعادا فسافق ادنك ندل عل ا نين متباينين 
كل واحد منهما غير الآخرء وهذا ر يمنع أن يكون أحدهما وصفاً في 
الآحر آو جزءا من أجزاثه. 

الوجه الثاني : أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو 
أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن »› ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 
أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً 
لمخلوق ؛ بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان 
أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال : 
إنه ظاهر الحديث القدسي؟! وأنه قد صرف عن هذا الظاهر» سبحانك 
اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه = تعينَ القول الثاني» 
وهو أن الله - تعالى - يسدد هذا الولى فى سمعه وبصره وعمله؛ 
بی کرد اراک س و وغه و و ا فال 
اا و ا لے اھا کے ا ت کال چ رعا واقافا: 
فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعةء وهذا غاية 
التوفيق؛ وهذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ 
موافق لحقيقته متعين بسياقه» ولیس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن 
ظاهره؛ ولله الحمد والمنة. 

116 


المغال الثانى عشر: قوله كيه فيما يرويه عن الله - تعالى - أنه قال: 
او ت ق 
باعا» ومن آنائی بی ان هرولة» . ۰ 

وهذا الحديث صحيح؛ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من 
حديث أبي ذر هه وروی تحوه من خدیث أب هريرة - أيضا » 
را ری الارن رومن ای هری کو فی کات 
التوحيد الباب الخامس عشر. 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال 
الا ماري باه د ال ع واه ا انه فال ا رند كما نت دلت 
في الكتاب والسنة مثل قوله تعالی: ودا سالک عجاوى عي إن 
َر اجيب دة لدع إا معا [البقرة: »]1۸١‏ وقوله: وجا ريك 
للف ا 4O‏ [الفجراء وقوله: هَل لرن | ا ا 
المهگة أو يأ رك آر يأف بش عات رَبك [الانعام: »]1١۸‏ وقوله: 
لمن عل امرش اسسَوى 6 [طه]ء وقوله يية: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»" وقوله ية: «ما تصدق 
أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن 
بيمينه»" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 


فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه» «وأتيته هرولة» من هذا 
الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة طبه“ 
وأخرجه مسلم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر ظط . 

(۲) سبق تخريجه في صفحة .)٦۷(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم )۱١۱٤(‏ من حديث آبي هريرة ڪب . 


۱٦ 


والسلف - أهل السنة والجماعة _ يُجرون هذه النصوص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ٤٦٦ /٥(‏ 
من مجموع الفتاوى): «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعضص عباده» 
فهذا یثبته مَنْ يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم 
القيامة ونزوله واستواءه على العرش› وهذا مذهب أئمة السلف 
متواتر» . اه. 

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه؟ 

وأي مانع يمنع من إتیانه كيف يشاء بدون تکیيف ولا تمثيل؟ 

رهل هذا إلا من كمال أن يكر فالا لما يريك على الوه 
الذي يليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث 
القدسي: «أتيته هرولة» يراد به: سرعة قبول الله - تعالى - وإقباله 
على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه» وأن مجازاة الله 
للعامل له أكمل من عمل العامل. 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله - تعالى - قال فى الحديث: «ومن 
أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله كك الطالب 
للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي 
فقط؛ بل تارة يكون بالمشى كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج 
والجهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء 


۱۹۷ 


وقد ثبت عن النبي بية: «إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد'» بل قد يكون التقرب إلى الله - تعالى - وطلب الوصول 
BESE E‏ 
و 2 2 رہ وي - 
يذدرون الله يلما وفعودا وعل جنوبھم 4 [آل عمران: ١١1١]»ء‏ وقال 
النبى اة لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع فعلی جنب»'. 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله 
تعالى - العبد على عملهء وَأن مَنْ صَدَقَ في الإقبال على ربه وإن 
کان بطیئاً جازاه الله - تعالی - بأكمل من عمله وأفضل» وصار هذا 
هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به 
خروجاً به عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل»ء فلا يكون 
حجة لهم على أهل السنة؛ وله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكر القول الأول 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله - تعالى - 
وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي: بأن الحديث خرج مخرج 
المثال لا الحصر فيكون المعنى: مَنْ أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى 
المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاةء 
أو من ماهيتها كالطواف والسعي؛ والله - تعالى - أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۲) أخرجه البخاري .)۱١١۷١(‏ 


1۸ 


الرسول - عليه الصلاة والسلام - حَدّتٌ أصحابه بهذين الحديثين› 
ولم يكن - وله الحمد - عندهم فيهما إشكال؛ لأنهم يفهمون عن الله 
وعن رسوله مراده» ويفهمون دلالات الكلام» إنما جاء الاضطراب لما 
bl SE‏ > فصاروا يتبعون المتشابه؛ 
كما قال الله : اما دين في لوبهم ري فيع ما َة مد [آل عمران: ۷] 
فهذه الأحاديث إنما يُشكل فهمها أو يفهمها على غير وجهها إما جاهل 
لا یفهم دلالات السياق أصلا لقصور فهمه» أو صاحب بدعة يحمله ما 
تهت إل إلى آذ بل التصرض مالا لوعن فيا ها الا ندل 
عليه؛ والحمد لله رب العالمين . 

وما يتعلق بالمثال الحادي عشر - وهو حديث الولي - في قوله في 
الحديث القدسي : «كنت سمعه... بصره» كما قال الشيخ ليس ظاهره أن الله 
يضير غيناً للإنسان أو يدا أو رجلا أو أذناًء أو أن ضير متحداً بالمخلوق 
أو حالاً فيه» هذا معنى باطل لا يسبق إلى أذهان ذوي الفطر السليمة»› 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره» يعني أصبح لا ينظر إلا بالله» لا ينظر 
إلا ما يحب الله منه النظر إليهء إلا ما أمره الله بالنظر إليه» ولا يسمع إلا 
ما أمر الله باستماعه» ولا يبطش ولا يأخذ إلا ما أمر الله به؛ فهو مطيع 
لربه بجوارحه كلهاء وجوارحه خاضعة لله لا يتصرف فيها إلا بأمر الله 
استعانة وعبادة» مستعیناً بالله عابداً لله بسمعه وبصره ویده ورجله. 

وهكذا الحديث الثاني : «من تقرب إلى شبراًا تقرب إلى بالعبادة» 
فالعبد يتقرب إلى ربهء ويَقَرب من ربه» لكن ليس هو القرب المحسوس 
امن تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاًء ومن تقرب إِليّ ذراعاً تقربت منه 
باعاً» فال رب هن عبده كيف شاء» والعبد و قرباً معنوياً 
وروحياً» هو في مضجعه في منامه في مکانه لکن روحه عند ربه» بتوجهه 

۱4 


إلى ربه؛ كما قال سبحانه: إواسشجد وَفْيّب [العلق: ۷]» «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدا” والله يقرب من عباده كيف شاء» ولهذا 
التحقيق: أن القرب من الله قرب خاص» يعني ليس هناك قرب عام فلا 
نقول: إن الله قريب من جميع العباد؛ كما نقول: إنه مع جميع العبادء 
الأظهر: أن القرب لم يأت إلا خاصاً كما في هذا الحديث وفي قوله: 
قن صرب اجيب الآية [البقرة: ]۱۸١‏ فهو قريب من الداعين ومن 
العابدين» وأما قوله: «هرولة» جاءت في مقابل «أتاني يمشي» فقوله: 
«أتانى يمشى» لا تعنى العبادة التى فيها المشى» هذه جاءت زيادة «تقرب 
إلى شبرا «تقرب إلى ذراعا» «ومن أتانى يمشى» يعني معناه: أنه تقرب 
إلى الله أكثر وأكثر؛ وفندی أنه لا ا بالغاات التي تقتضي ا 
بل يعم» فالعبرة بسير القلوب . 

«أتيته هرولة» يعني مِثْلاً بمثل» كما أنه ازداد تقربه إلى ربه فالله 
- تعالى - يزيده يعني أن يَقَرّْب منه» ولا بد من مراعاة السياق» فلا 
يقال: إن معنى أنه هرولة إن الله يركض» لاء هذا جاء في سياق معين 
يدل على أنه تعالى يقرب منه أكثر وأكثر. 

امن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
افا و اا هكي خرو رلو اا م ااا 
لابجو ا اة كر غ شي ذلك و الحم رفون 
دلالات الكلام ودلالات السياق ولا يتوهمون بهذه النصوص ما لا يليق 
به سبحانه» مثل «عبدي مرضت... عبدي جعت» جاء الحديث مفسراً 
«قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: مرض عبدي فلان فلو 
عدته لوجدتني عنده» فجعل مرض عبده مرضه» أضاف المرض إلى 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ من حدیث آبي هريرة له . 
(۲) تقدم تخريجه في صفحة .)٠٤١(‏ 


1۷۰ 


نفسه» وفي هذا دلالة على عنايته - تعالى - بعبده الصالح وعلى فضيلته» 
فجعل مرضه مرضه وجعل جوعه جوعه» مفسرا ذلك بأنك لو عدته 
لوجدتني عنده ولو أطعمته لوجدت ذلك فى والله أعلم . 

والأفعال الاختيارية هى التى تكون بمشيئته؛ كل فعل تقول: إن الله 
يقول أو يفعل کذا إذا EE‏ اختياري» وهي الصفات الفعلية»› 
فالعلم لا يصح فيه أن ت تقول: إن الله يعلم إذا شاءء آ واه کو ا إا 
ا ل إذا شاء» لكن تقول: إنه ينزل إذا شاء» واستوى على 
العرش حين شاء» ويتكلم إذا شاء إلى آخره. 

وحدیث : «عليكم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا) 
ليس هو الملل الذي هو السآمةء» لكن نعلم أن الملل يدل على الكراهةء 
فالله - تعالى - يحب من عباده العمل الصالح إلا أن ا 
فإذا شقوا على أنفسهم وكلفوا أنفسهم ما لايطيقون» وتسببوا في الملل 
من العمل - والملل من الشيء يتضمن كراهته ا و ا 
منهم ذلك العمل؛ بل يكره منهم ذلك العمل «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»» فإذا مَل العبد فالله - تعالى - لا 
يحب عمله الذي یجهد به نفسه» ویشق به على نقسه» ویتجاوز فيه 
الحدود الشرعية» كإنسانِ يقوم ويضع له حبلا يتعلق فيه من أجل القيام؛ 
كما دخل النبي ية فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا 
الحبل؟ » قالوا هدا ل ت فإذا فترت تعلقت› فقال النبي مَياد: 
«لاء حلوه؛ لِيْصّل أحدكم نشاطه فإذا َر فليقع . 


# F#  % 


(۲) 


(۱) انظر: التدمرية )۲۱۲ ۔ ۲۱۹)» والدرء /١(‏ ۲۳۳ - ١۳۳)ء‏ وسيأتي الكلام عليه 
في صفحة )۱۸١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )٤۳(‏ في مواضع» ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة ويا . 

(۳) أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم )۷۸٤(‏ من حديث آنس بن مالك ط4 . 
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E‏ المثال الثالكث عشر 


قوله تعالی: لاور قا أ علقت َم َا يلت انيت أا 


AEN 

والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى 
يقال إنها صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله - تعالى - خلق الأنعام بيده كما 
خلق ادم بیده؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله - تعالى - خلق الأنعام كما خلق 
غيرهاء لم يخلقها بيده» لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 
معروفٌ في اللغة العربية التي تَرَلَ بها القرآن الكريم . 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل 
به القرآن» آلا تری إلى قوله تعالی: رما سكم ين مميكة ي 
كسَبت ايکر [الشورى: ١۳]ء‏ وقوله: #إظهر الاد في ال وََلْحرِ 
[الروم]» وقوله: ذلك يما هَدَّمَت أَيرِيك [آل عمران: ۱۸۲]» فإن 
الاد ها کسه ال سان هوا رمه وان عله ع ذو ادف 
ما ذا قال: عَيِلنّهٌ بیدي؛ کما فی قوله تعالی: يِل لذن يبو 
لكب يدوم ثم يمولون هدا من ا الم [البقرة: ۷۹]ء فإنه يدل على 
مباشرة الشيء باليد. 

¥۲ 


الثاني : أنه لو كان المراد أن الله تعالى - خلق هذه الأنعام 
بيده لكان لفظ الاية : خلقنا لهم AL‏ کما قال الله - تعالی - 
فی آدم : وما ماف أن كد القت ن [ص: ١۷]؛‏ لأن 
IE‏ لقرل تعالی: ورلا عك آلكب ًا 
لكل سىء [النحل: .]۸۹٩‏ 

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو 
القول الثاني؛ وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى - خلق الأنعام 
كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده» لكن إضافة العمل إلى اليد 
كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف 
إلى النفس وَعُدَّي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق؛ فإن التنبه للفروق 
بين المتشابهات من أجود أنواع العلم» وبه يزول كثيرْ من 
الإشكالات . 


هذه المسألة ذكرها ابن تيمية فى التدمرية فى القاعدة الثالثة من 
القر اعد الف ان و اغا بشي الاش ع الف ر لا 
لیس مثله» کما قالوا في قوله تعالی: لتا متمق لن َج لتا علق دى 
[ص: ]۷١‏ إنها نظير لقوله تعالى : وکر بوا اتا كتا لهم سا ما عَيَت ايديا 
[يس: »]۷١‏ فجعل الآيتين كلاهما من قبيل واحد» ومن يقول ذلك یرید 
أن يتوصل إلى أن قوله تعالى: ما متعك أن جد لما قت د [ص: 
مٹل: وکر وا آنا عفنا لم کا ڪيٽ ان :]ل تذل 


على المباشرة باليدين أو وقوع الفعل باليدين» وإنما تدل على أنه خلق 


(۱) (ص۲۲۱)» وانظر شرحها في : شرح الرسالة التدمرية (۲۲۲ ۔ .)۲۲١‏ 
¥ 


آدم بقدرته كما خلق الأنعام بقدرته» فجعل آية (ص) كاية (يس). 

وقد فد شيخ الإسلام كه هذا القول ببيان الفرق بين الآيتين 
في الأسلوب» فقال: إنه في آية (يس) أضاف الفعل إلى الأيدي» 
وقال: ليْسًّا حلت ايديا [يس: »]۷١‏ كما قال في الآية الأخرى: 
فبا كسبت يديك [الشورى: ١۳]؛‏ وأما في آية (ص) فأضاف 
E GS E o a‏ 
حلقّتَ ن ا:0 

وأيضاً؛ فإنه ذكر الأيدي في آية (يس) بلفظ الجمع» وفي آية (ص) 
بلفظ التثنية؛ وأيضاً فإنه ذكر نفسه هو ي بصيغة الجمع في آية (يس)› 
وذكر نفسه في آية (ص) بلفظ المفردء ثم نظر لهذه الآيات. فقال: إن آية 
(يس) من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي كاية الشورى فما كسبت 
يكر [الشورى: »]۳١‏ وآية ياسين من حيث ذكر المثنى بصيغة الجمع 
کقوله: ری باعینا [القمر: ]٠١‏ فذكر المثنى بصيخة الجمع» وقوله 
تعالى: ما متك أن جد لما حَلَقَتٌ دى [ص: ]۷١‏ نظير لقوله: بل 
يداه مبَسوطتانه [المائدة: ]٦٤‏ من حيث ذكر اليدين بلفظ التثنية» فبان من 
ذلك بطلان من يجعل آية (ص) كاية (يس)؛ بل بينهما فروق . 

ا ل غ ا ا ل غ 
أن الله خلق الأنعام بیديه بينما آية (ص) تدل على أن الله خلق آدم بیديه» 
والقول بأن آية (يس) تدل على خلق الأنعام باليدين يؤدي إلى أن آدم 
ليس له فضيلة وليس له خحصوصية» وكذلك إذا قيل: إن آية (ص) كاية 
(يس) لا تدل على الخلق باليدين» فإن ذلك يقتضي نفي اختصاص آدم 
بهذا الشرف وهذه الفضيلة. 

والحاصل : أنه يفرق فى اللغة العربية بين إسناد الفعل إلى الأيدي 
وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين بالباء» ففرق بين قول 

۱۷٤ 


القائل : «هذا ما فعلت يداك»» هذا لا يدل على أنه قد جناه بيده» فتقول 
لإنسان تكلم بکلام أ به وَسَبَبَ له روا «هذا ما فعلت يداك»» وهو 
إا ی اه اوا وک ا و ا ل وك ان 


هذا يدل على أن الجناية حصلت باليد» بقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك» 


كما ذكر الشيخ من الفروق ذلك يا َدَمَتَ يریک [آل عمران: ۱۸۲]» 
وقوله: ويل لذن يتبون آلككب يدم [البقرة: ۷۹]ء فإذا أسند 
الفعل إلى الفاعل وعُدّي بالباء دل على أن الفعل حصل ووقع باليدء وإذا 
آسښتد الفعل إلى الأيدي يما كسبت ادیک [الشورى: ]٠‏ #بًا ّمت 
اریگ [آل عمران: ]۱۸١‏ فبا ّمت يداك [الحج: ١٠]ء‏ فإنه - حينغلٍ - 
لا يدل على خحصوص ما جناه المكلف بيده؛ بل ذلك عام» فقوله ًا 
بت ایگ [الشوری: ۳۰] يساوي (بما کسبتم)؛ والله أعلم. 


# #  # 
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والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين : 

الجملة الأولى: قوله تعالى: إن اريت ببايعونك إتما ابوت 
أله [الفتح: »]٠١‏ وقد أخذ السلف - أهل السنة ‏ بظاهرها 
وحقيقتها» وهي صريحة في أن الصحابة ون كانوا يبايعون النبي يل 
نفسه کما فی قوله تعالی: کلمد رَڪ اله عن اریت إذ ببایعونک 
حت ألسَّجَرَة# [الفتح : ۱۸]. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى : إتَمًا يبايعوىت أله 
[الفتح : ٠‏ أنهم يبایعون الله نفسه» ولا أن تدغ أن ذلك ظاهر 
اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في حق الله - تعالى -. 

وإنما:جعل الله - تعالى: د مبايعة الرسول ية مبايعة له؛ لأنه 
رسولّه وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله - تعالى -» 
وسانغة الرسرل غل الجهاد فى.- سيل من أرشلة مايعة لمن أرسلة؛ 
لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله 


)١(‏ نقض الدارمي »)14٥/۲(‏ مجموع الفتاوی (۲/٤۳۳)ء‏ الرد على البكري 
(۹٥۱ء‏ ۱۸۷ وما بعدها ط. القديمة) و (١۳٠ء» ۱١۷‏ وما بعدها تحقيق: 
عبد الله السهلى) . 
۱۷٦‏ 


تعالى : إن بطع ألرَسولّ كمد أَاع ا [الساء: .]۸١‏ 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول َة إلى الله - تعالى - مِنْ تشريف 
النبي ية وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين 
ما هو ظاهر لا یخفی على آل 

الجملة الثانية: قوله تعالى: هيد أله هوى أيديىة [الفتح: ]٠١‏ 
وهذه ‏ أيضاً - على ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله - تعالى - فوق 
أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته» وهو سبحانه فوقهم على 
عرشه» فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو 
لتوكيد كون مبايعة النبي بيه مبايعة لله كلق ولا يلزم منها أن تكون 
يد الله - جل وعلا - مباشِرَّة لأيديهم» ألا ترى أنه يقّال: «السماء 
فوقنا» مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟! فيد الله كبك فوق أيدي المبايعين 
لرسوله ييه مع مباینته - تعالی - لخلقه وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: «يد أله فرق 
ادي [الفتح: ]٠١‏ يد النبي يي ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر 
اللفظ؛ لأن الله - تعالى - أضاف اليد إلى نفسه» ووصفها بأنها فوق 
أيديهم» ويد النبي ية عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم؛ بل 
كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم» فيده مع أيديهم 
لا فوق أيديهم . 


هذه الآية مما يُسَبَهٌ به خصوم أهل السنة» ويَدّعون عليهم بأنهم 
يأولونها بخلاف ظاهرهاء فإنهم يزعمون أن ظاهرها أن يد الله فوق أيدي 
المبايعين للرسول بي وأن أيديهم مباشرة ليده - سبحانه -» وهذا زعم 
باطل . 


1Y 


فول الاي وآخرها يرده. 


وأيضا؛ فان من المعلوم انه يستحیل أن یبایعوه نفسه ان يضعوا 
۹ ۰ ا 2 االله “ کر ê‏ 
أيديهم في يده 34 لكنهم ا رو ا ر الله 8 
مشل: ن آله شتی ت الزیت شه اموم باتک لَه اة 
۶ے ر وي بء وور روو رو رط روي ر ی î.‏ 
بقدیلوت فی ميل آلو فقون ولوت وعدا عو حَقّا فف الرس 
e 2 aif‏ ری کو ٴ می بے ہے س 4 
والإاغیل لقان ون اوک مهدو ےت الو اترا یکم الى 
بيعم بب ودَلك هو الور أَلْمَِيمُ )€ [التربة]ء هذه الآية تشبه من يع 

ا 


الرسول فد اطا أنه [الساء: .]۸٠‏ 


4 
4 < 


أما قوله تعالى: هيد أله هوق يديم فهذه المسألة فيها بحث» 
والحقيقة أن هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ ك ليس بظاهر» إذ ليس لهم 
فيه خحصوصية» فيد الله فوق أيديهم وأيدي الناس كلهم» فلا يفيد معنى 
يشعر بعظمة هذه البيعة . 

قال ابن القيم كث في زاد المعاد"": اثم ذكر سبحانه بيعتهم 
لرسوله» وآکدها بکونها لله سبحانه ن بطع اسول مَنَد اام اّ4 
[النساء: ٠۸]ء‏ من بايع الرسول فقد بايع الله» وأن يده تعالى كانت فوق 
أيديهم إذ كانت يد رسول الله َيه كذلك وهو رسوله ونبیه» فالعقد معه 
عقد مع مرسله» وبیعته بیعته؛ فمن بایعه فکأنما بایع اله» وید الله فوق 


يده) . 


وکأنه يريد أن يجعل هذا من جنس ما جاء فى الأثر: «فمن استلمه 
وقبله» فكأنما صافح الله وقبل يمينه»"» فقوله: طلةً ايت يويك إن 
يبایعوت الله يد ألو قوق اید [الفتح: ]٠١‏ يعني: كأن يد الرسول الذي 


.(V0 /۳) (1)‏ 
(۲) سبق تخریجه في صفحة رقم (۱۳۱). 
۱۷A‏ 


هو بلع عن الله شرعَه وديته بايعهم» فيه فوق يديهم وهو رسول الله» 
وبيعتهم له بيعة لله؛ فكأن يد الله يل فوق أيديهم» وإذا كان الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وله فكأنما صافح الله وَفْبَلَ 
يمينه» فيد رسول الله َة أولى بهذا من الحجر الأسود. 

قال ابن جرير - رحمه الله تعالى -: «وفي قوله: «يد أله دوق 
أيدييةه [الفتح : ]٠١‏ وجهان من التأويل: 

أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله 

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله يل لأنهم إنما بايعوا 
رسول الله ية على نصرته على العدو» . 

والمعنى الأول الذي ذكره الطبري قريب من كلام ابن القيم» 
والكلام الذي قاله ابن القيم في الآية هو أقرب ما يكون. 

فقوله: ويد أله دوق اید [الفتح: ]٠١‏ ترشيح لقوله: #إ 
بايغو أل [الفتح: ]٠١‏ يعني : تأكيد» فلما قال: «اإتما ايوت ال 
أكد ذلك بقوله: يد أله هوق ايديم فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله 


يعني ۰ بيده . 


(۱) تفسیر الطبري .)۲٥٤/۲۱(‏ 
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قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدنی ...) الحديى. ۰ 


وهذا الحديث رواه مسلم في (باب فضل عيادة المريض) من 
«كتاب البر والصلة والآداب» (رقم /٤۳‏ ص۱۹۹۰ ترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي)ء رواه مسلم عن أبي هريرة طليه قال: قال 
رسول الله ية إن الله - تعالى - يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني» قال: يا رب ! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ! 
قال: أمَّا عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أَمَّا علمتَ أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟! يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا 
رب ! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمهء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي؟! يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» 
ما نك لو سقيته وجدت ذلك عندي»'. 


والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن 


(۱) درء التعارض (۱/ ۰۸٥‏ ۱۳/۳ ۱۹)» جامع الرسائل (المجموعة الأولى/ 
ص١١١)»‏ مدارج السالكين (١/۲۹۸ء‏ ١/١١٤)ء‏ شرح الرسالة التدمرية ۲٠١(‏ 
۔ ۹). 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


ظاهره بتحریف يتخبطون فيه بأهوائهم» وإنما فسروه بما فَسَرَهٌ به 
المتكلم به» فقوله تعالى في الحديث القدسي: امرضت») 
«اواستطعمتك» «واستسقيتك» بيه الله - تعالى - بنفسه حيث قال: «أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض» «وأنه استطعمك عبدي فلان») 
اواستسقاك عبدي فلان» وهذا صريح في أن المراد به: مَرَض عَبْدٍ 
مِنْ عاد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من 
عباد الله» والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده» 
فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه = لم 
يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به 
فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداءء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه 
أولاً للترغيب والحث؛ کقوله تعالی: ن ١ا‏ الى يقرش لل 
[البقرة: .]۲٤١‏ 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين 
يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دلیل من کتاب الله - تعالى - 
ولا من سنة رسوله بي وإنما يحرفونها بِشَُبَهٍ باطلةٍ هم فيها 
متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها ‏ كما يقولون 
له ال تغالی د و رشو له ولو کان طاخر ھا مھا لی اله کنا 
زعموا - لبينه الله ورسوله كما فى هذا الحديث. ولو كان ظاهرها 
الي ا ما عل اف ان ي الكات وله م وف :ا 
ال ا ع هما ل ص و اا وا من اکر 
المحال. 


وَلْنَحََفِ بهذا القدر من الأمثلة لتكون راسا لغيرهاء وإلا 
۱۸1 


فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة» وهی إجراء آیات 
الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل»› ولا 

وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعدِ نصوص 
الصفات؛ والحمد لله رب العالمين. 


هذا الحديث الأخير ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع 
أخرى » وبين أن بغخض الناس يقول: إن ظاهر هذا الحذيث معنى 
فاسد»ء وأنه لا بد من تأويله» وَيَردٌ الشيخ بقوله: إن الحديث ليس ظاهره 
المعنى الفاسد» الحديث مُمَّسّر وإذا كان مُمَّسّراً لم يجز أن يقال: إن 
ظاهره معنی فاسد. 

نعم لو جاء الحديث: «عبدي مرضت فلم تعدني› عبدي استطعمتك 
E CS CE Cn SO E aS‏ 
تسقني» لقلنا: يصح أن بُقال: إن ظاهره معنى فاسد» لكن الحديث ما 
جاء هكذا”» وأنا أقول للتقريب: لو قال قائل: إن ظاهر الآية «فويِل 
إَمّصَلّنَ 63 [الماعون] تهديد ووعيد للمصلين» لكان مبطلاًء فليس هذا 
هو ظاهر الآية؛ لأن الآية موصولة الي هم عن صلاتم ساهو ©4 
[الماعون] فهذا فيه تهديد ووعيد للساهين عن صلاتهم» لا تهديد ووعيد 

إذن؛ الآية ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد؛ فكذلك الحديث»› 


O (1)‏ وتقدمت الإشارة إلى بعض هذه المواضع . 
(1) أي: أن الحديث لم يأتِ هكذا فقط دون زيادة؛ فتكملة الحديث أوضحت 
1A۲‏ 


فالذي قال: «عبدي مرضت»» «عبدي استطعمتك)» «عبدي استسقيتك)› 
هو الذي مسر ذلك بقوله: «مرض عبدي فلان» «استطعمك عبدي فلان» 
«استسقاك عبدي فلان» فالحديث واضح»› ولا يصح أن يقال فيه: إن 
ظاهره معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل؛ فرحم الله الشيخ وأثابه على ما 
وصح وبين 


1A۳ 


ولد کے ن 
( ( 
a‏ الخاتمة e‏ 


إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب 
الصفات» ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون 
مذهبهم باطلاًء وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة 
من المسلمين؟! 

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء 
المعروفين بالنصيحة لله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم؟ 

نالرات وار اا ا ا کن ا 
الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى 
تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق . 

ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم 
من الخطاً؛ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان 
عليه أهل التأويلء فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة - وهم 
الصحابة - الذين هم خير القرون» والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى 
من بعدهم کانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 

1A4 


رسوله يله من الأسماء والصفات. وإجراءُ النصوص على ظاهرها 
اللائق بالله - تعالى - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وهم خير القرون بنص الرسول بل وإجماعُهُم حجة مُلْرِمَةٌ؛ 
لأنه مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في 
القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات . 


ذكر الشيخ في خاتمة الكتاب بعض الأسئلة التي قد ترد في ذهن 
بعض الناس ثم أجاب عنها. 

يقول الشيخ ك في معرض رده على اعتراض المعترض القائل: 
«ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل»: والصحيح أنهم ليسوا كلهم 
من أهل التأويل لكن يحتمل كونه غالبا عليهمء وإلا فهم صنفان - كما ٠‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما 
التأويل» فهم فريقان منهم من ينتحل تأويل نصوص ما نفوه» ومنهم من 
يذهب إلى التفويض . 

وهنا - أيضاً - يجب أن يُفْهَم أن قول من يقول: إن الأشاعرةً 
لرن ية ومين بالفائة من الخسلمينة هدا باعتا الغلماء أي 
باعتبار العامة؟ إن كان باعتبار العامة فهذا كَذِبٌ وليس بصحيح»› عوام 
المسلمين على الفطرة يؤمنون بأن الله فوق؛ إلا من درس وَتَلَقَنَ هذا 
المذهب؛ فالمذهب الأشعري إنما هو لنفس العلماء والدارسين» كما 
يقال: «للمَُظرينَ فقط»» والمنظرون قلة. 

کا وت اا و الا دو 

1۸0 


8 


8\ 


المذهب الأشعري في العلو والكلام وغير ذلك مما يختص به العلماء 
والدارسون لهذا المذهب؟! ولهذا العوام يتوجهون إلى الله بالدعاء رافعين 
أيديهم» ويرفعون نظرهم إلى السماءء ويسألون الله النظر إلى وجهه 
الكريم إذا دَعَوا» ولا يستحضرون هذه الاعتقادات الكلامية المحدثة» 
ولا تخطر ببالهم ولا تقبلها فطرهم . 


# #  # 


۱۸٦ 


0 والجواب عن السؤال الثاني 


أن آبا الخسن الأشعري وغيره من أئمة ا 
لأنفسهم العصمة من الخطاً؛ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين 
عرفوا قدر أنفسهم وَنَرَلُوهّا منزلتهاء وكان في قلوبهم من تعظيم 
الكتاب ETD‏ يرتوا أئمةء قال الله تعالى: 
اماتا بت ای جوت ایا لتا صا ڪان وتا فشي 
e 4@‏ وقال عن إبراهيم: ن اب ن 1 

يفا ر يك من انرک 9 شارا ليه اجه ود إل عر 
9 [النحل] . 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه؛ وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل 
ثلاث في العقيدة: 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة 
أربعين عاماً يقرره ويناظر عليه» Sd‏ 
وا E‏ 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض ا المحضة 
E ES OER EL‏ 


ت 


.(V۲/0 قال المؤلف : مجموع الفتارى‎ )١( 
.)٥٥٦/٥( قال المؤلف: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
AV 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۱٤‏ من المجلد السادسن 
السلف والجهمية؛ أخذوا من هؤلاء کادا فا ون هؤلاء 
أصولاً عقليةً ظنوها صحيحة وهی فاسدة) .اه. 


المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث 
الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل كه كما قرره في كتابه «الإبانة 
عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: «جاءنا - يعني : النبي يي بكتاب عزيز»ء لا 
EE GOLE U AE‏ 
فيه عل الأولين» وأكمل به الفرائض والدين» وهو صراط الله 
المستقيم» وحبله المتين» مَنْ تَمَسكَ به نَجّاء ومن خالفه ضل وغوى 
وفى الجهل تَرَدّى» وَحَتٌ الله فى كتابه على التمسك بسنة رسوله بلا 
فقال کٹ : وما ٤اتنگ‏ الول تشو وما تینک عه ماهوا [الحشر: 
۷. إلى أن قال: «فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم 
إلى التمسك بسنة نبيه يي كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن 
غلبت شقوته› واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله َة وراء 
ظهورهم» وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم» 
وأبطلوا سنن رسول الله كيو ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً 


و و 


منهم على الله د صلا وما ڪانوا مهتر# [الأنعام: ٠٤١‏ . 

ثم ذكر كث أصولاً من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلانها 
ثم قال: «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية» 
والحرورية» والرافضة» والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 
وديانتكم التي بها تدینون؟ 


AA 


قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك 
بكتاب ربنا كك وبسنة نبينا مء وما روي عن الصحابة والتابعين 
اة الحديث› ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به ابو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نَصرَ الله وجهه ورفع درجته» 
وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل» ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذکر ثبوت الصفات› ومسائل في القدر» والشفاعة› وبعض 
السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من 
مراحل عقيدته» والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يشبتوا 
إلا الصفات السبع المذكورة فی هذا الست: 

حی › عليم» قدیر› والکلام له إرادة» وكذاك السمع»› والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها . 

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية 
ص۹٣۲‏ من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لا قاسم قال : 
«(ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبريةء وأما مَنْ قَالَ منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يهر مقالة 
تَنَافِض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة». وقال قبل ذلك في 
(ص١٠۳):‏ «وأما الأشعرية فعكس هوؤلاء» وقولهم يستلزم التعطيل› 
وأئة لإ داخحل العالم ولا خارجه» وکلامه معنی واحد» ومعنى آية 
الكرسي وآية الدين» والتوراة والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة» .اه. 


۸۹ 


وقال تلميذه ابن القيم في النونية (ص۲٠۳‏ من شرح الهراس ط 
الإمام): 
واعلم بأن طريقهم عكس ال طريق المستقيم لمن له عينان 
إلى أن قال : 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كرون المقلد صاحب البرهان 
ورأوه القند اول من سرا ه بغیر ما بَصّر ولا برهان 
وعموا عن الوحيين إذلم يفهموا معناهما عجباً لذي الحرمان 
وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 
(۳۹/۲) على تفسير آية استواء الله - تعالى - على عرشه التي في 
سورة الأعراف: «اعلم أنه علط في هذا خلق لا يُحصى كثرة من 
المتأخرين» فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى 
الاستواء واليد - مثلاً - فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات 
الحراد ت و 2 ی ع ا ن فاه اا 
قال: «ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله - تعالی - والقول فيه بما لا يليق به - جل وعلا -» والنبي ڪيا 
الذي قيل له: لوألا لي لكر لين لتاس ما نل إل 
[النحل : ٠‏ لم يبين حرفا واحداً من ذلك مع إجماع مَنْ يعْنّد به من 
العلماء على أنه ية لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
اليه وأجرئ قي القادة ل يما ما طاهره اك هباد مته الكفر 
والضلال المبين» حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا 
أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق› 
والنبي يي كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفرٌ وضلال يجب صرف 
۱۹۰ 


اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو 
سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله - جل وعلا - ورسوله يي . 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كَل وَصفٍ وَصَفَ الله 
به نفسه» أو وَصَمَه به رسوله ية فالظاهر المتبادر منه السابق إلى 
فهم مَنْ في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء 
من صفات الحوادث». قال: «وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم 
المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع 
فا ل راه ا کر لكا ماي 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه» إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق اداه شُوْمٌ التشبيه إلى نفي صفات الله - جل 
وعلا - وعدم الإيمان بها مع أنه - جل وعلا - هو الذي وصف بها 
نفسه» فكان هذا الجاهل مشبهاً أولاأ» ومعطلاً ثانياًء فارتكب ما لا 
یلیق بالل ابتداءَ وانتهاءًء ولو کان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي› 
معظماً لله كما ينبغى» طاهراً من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده 
الا ى إل افيه أن رصت الف تعالن دال مز الال رالجال 
ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله فى القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة؛ مع التنزيه التام ف ا فا 
على نحو قوله: لس كلو ىء وهو أَلسَمِيمٌ أَلِْب [الشورى: 
1 اه. کلامه ده . 
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والأشعري أبو الحسن ب كان فى آخر عمره على مذهب 
أهل السنة والحديث» وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابهء 
أو على لسان رسوله ب من غير تحريف» ولا تعطيل»ء ولا تكييف› 
ولا تمشیل . 

ومذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صَرَحَ بحَّصْر قَولِهٍ فيه كما 
هي الحال في أبي الحسن كما يُعْلَمْ مِنْ كلايِه في «الإبانة»» وعلى 
هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً؛ وهو التزام مذهب أهل 
الحديثِ والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم 
به أبو الحسن نفسه. 


هذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد عن الشيخ الشنقيطي - 
رحمهما الله - كلام جيد وعظيم» وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام 
ويبدي فيه ويعيد٬‏ يعني ان هذا الرع يتفن الطعن في كلام الله 
وحكمة الله» والطعن في كلام الرسول والطعن في علم الرسول وفي 
نصح الرسول فيلزم على قول النفاة أنه لم يبين الحق الذي يجب اعتقاده 
في الله» إما لعدم علمه أو لعدم نصحه أو لعدم قدرته على البيان؛ وهو - 
عليه الصلاة والسلام - أعلم الناس وأفصخځهم وأنصخځهم» فإذا كملت 
هذه المعاني فيه» وَجَّبَ أن يكون قد بين البيان الشافي» وأوضحَ الطريقَ 
وأوضحَ للأمَةَ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم وقد قرر ذلك الاستدلال 
في مقدمة الحموية؛ فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشنقيطي من فساد 
مذهب المعطلة ومناقضته للعقل السليم والفطرة السليمة هو الحقيقة› 


)١(‏ وهو أن الظاهر المتبادر من النصوص يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق. 
۱۹۲ 


وكلام الشيخ واضح بَيّن» فإذا صَرَرَ الشيءُ على حقَيمَيِهِ اتضحَ فساده 
ولهذا يقال: إن هذا المعنى تصوره كاف في بطلانهء لا يحتاج إلى أن 
تدلل على بطلانه. 
أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ّم عن أبي الحسن فكأنه يختلف 
من مسألة إلى أخرى» فكثيراً من الأحيان يضيف إليه بإطلاق قولَه في 
الإيمان هر التصديق» ويقول: إنه بقيت معه بعض أصول المعتزلة»› 
وعندما يذكر بعض هذه الأمور لا يقول: وذلك قبل أن يكون كذا وكذا؛ 
SSE‏ الأمور» مثل: نفي قيام الأفعال الاختيارية به - 


ا ومع هذا ينبت - مثلاً - الاستواء على العرش» لكن يقول: إنه 
ی ا ب ارب ل عت ل فت ار ۷ ا ن م ت 
فهو ليس كالمعتزلة. 


أما أتباع المتأخرين فينفون حقيقة الاستواء» ويقولون: 
ڃال في کل مکان» 1 يقول بعضهم : إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
فهذا ليس من مذهب أ بي الحسن ّف؛ وانتماء العالم للسنة وتعظيمه لها 
لا یلزم منه أن يکون موافتا لأهل السنة والجماعة في كل المسائل؛ بل 
قد يكون عنده أشياء» ولكن يصير الحكم عليه في الجملةء والله أعلم. 


%# F#F#  # 
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کے | 
kz kz‏ 
a‏ والجواب عن السؤال الثالث من وجهين 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال»ء وإنما يوزن الرجال 
بالحق» هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم 
أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق› 
لكن ليس هذا هو الميزان في كل حالء فإن الإنسان بسر يفوته من 
كمال العلم وقوة الفهم EN EN‏ 
ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم» فيفوته من الصواب بقدر 
ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشأً على طريق معين 
أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه 
ونحو ذلك. 

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة 
بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم 
أجل وَأعْظْم وأهدى وأقوم من الذين على طريقق الأشاعرة» فالأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى مَنْ فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم 
تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله - تعالى - وصفاته 
وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

وتن لا نكر أن لبعض الغلماة المنشسين إلى الأشعرى قذم 
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صذق في الإسلام» 5 عنه» والعناية بكتاب الله - تعالى - وبسنة 
سول روا ودراب والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم؛ 
ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطاً فيما أخطأوا فيه» ولا قبول 
N TR‏ 
من بيان الحق وهداية الخلق»› ولا نکن انضا ب أن لبعضهم قصدا 
حسناً فيما ذهب إليه وَحَفِيّ عليه الحق فيه» ولكن لا يكفي لقبول 
القول حسَنْ قصب ر قَاثِلِه؛ بل لا بد أن يكون موافقاً لشريعة الله كك 
ان کان مالفا لیا ت رد عل اله اتا ن کا لقول 
النبي بية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رى . 


ثم إن کان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلت الى 
اعْتَذِرَ عنه فى هذه المخالفة» وإلا عُومِل بما يستحقه بسوء قصده 
ومخالفته: 


فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو نفَسْمَوْنه؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة زاء وبلفظ آخر أخرجه البخاري 
(۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين لث في القول المفيد (۱۸۳/۲) - وبأوسع 
منه في الشرح الممتع ٤١٠١/٠١‏ في کلامه عن أقسام من جحد أو أنكرَّ شيا 
من الأسماء والصفات : 
و نوعان: 
الأرل: إنکاز تک وعدا كف بلا شك قر أن أخدا أنكر اسا هن 
أسماء الله» أو صفةً من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة. .. فهو كاف بإجماع 
المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الملة بالإجماع. 
الثاني: إنكار تأويل؛ وهو أن لا يُنكرها ولكن يتأولها إلى معتى يخالف 
ظاهرها؛ وهذا نوعان: 
١‏ - أن يكونً للتأويل مُسَوّْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب الكفر. 
- أن لا يكونٌ له مُسَوٌّ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم 
يكن له مسوّغ صار في الحقيقة تكذيبا. 
140٥‏ 


قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله 
- تعالى - ورسوله بي فهو من الأحكام الشرعية التي مَرَذمَّا إلى 
الكتاب والسنة» فيجب التقبت فيه غاية التثبت»ء فلا يكر ولا يمسق 
ال اكات وا عل كف او 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة - بقاءُ إسلامِه» وبقاء 
عدالټه - حتی يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . 

ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك 
محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم» 
المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. 

الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وا أن النبي بي قال: 
«إذا كَمَرَ الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»ء وفي رواية: إن 
قال وإلا رجعت عليه" ٠“‏ وفيه عن أبي ذر طبه عن النبي بلا: ‹ 
دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" . 


وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن 
ينظر في أمرین”" : 


(۱) أخرجه مسلم .)٦۰(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(۳) للحكم بالتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة؛ فانظر شيئا منها 
في: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور: عبد الله القرني» 
وضوابط التكفير عند شيخي الإسلام لأبي العلا الراشد» وعارض الجهل له - 
أيضاً -» ومنهج ابن تيمية في التكفير للدكتور عبد المجيد الشعيبي» وغيرها. 

۱۹٩ 


أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للكفر أو الفسق. 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل 
المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع . 

ومن أهم الشروط : أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن 
یکون کافراً أو فاسقاً؛ لقوله تعالى: ومن افق الرسولّ من بَعَدِ ما 
2 1إ r‏ 


چە ر وو ر و r e‏ رم e‏ 

بين له الهدى ويم عير سيل المومِين ولو ما تول ونصلوء جهنم 
م2 رص 

را و ر ا ر 5 ر 2 e.‏ 

وسات مَصرا €6 [النساء]» وقوله: وما ڪات اله يض رما 


رو ر 


بعد لذ هدنم حى یت ھر ا يفوت إن آله يكز سىء َل 9© 
کے که عاٹ آلککوت الیب ی زیڈ رتا کم زی حب ار 
ن ولي وا سير €6 [التربة]. 

ولهذا قال أهل العلم: لا يُكمّر جاحدٌ الفرائض إذا كان حديتٌ 
عهد بإسلام حتی یبین له. 

ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة 
منه» ولذلك صور: 

منها: أن يكر على ذلك فيفعله لداعي الإکراه لا اطمئناناً به 
فلا يکفر حینعذ؛ لقوله تعالى: إن فر َل من بَعَدٍ إيمجوء إلا 


صر سے 
° | 


rL . PG 4 2‏ 2 ع 2 رک . 
من آڪره وقلبه مطمين با اين وکن م شح پالکفرٍ صدرا فعلتّهم 
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عضب مت أله وكَهرْ عَذَاب عبد €3 [النحل]. 
ES‏ 
حزن أو خوف أو نحو ذلك. 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك وهه قال: 
قال رسول الله بية: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
۱۹۷ 


أحدکم کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه 
فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ! أخطاً من شدة الفرح»'. 


ما قاله الشيخ في الجواب الثاني على السؤال الثالث هو الجواب 
السديد؛ فخطأ العالم إذا قام الدليل على خطئه لا يتابع عليه لأنه 
مخالف» كل يؤخذ من قوله ويرد؛ فالعصمة للرسول عليه الصلاة 
والسلام -» E 2 e:‏ إذا عرف منه صِذق الولاء لاوسلام 
والكتاب والسنةء فلا يصَوَبُ اطا سا أف رك عالة :هن الدين 
والتقوى والعلمء فالميزان هو: الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو الحق 
وما خالفهما فهو الباطل» والخطأً مردود على صاحبه»ء فلا يقال: إن هذا 
حق لأنه قول فلان» وهذا باطل لأنه قول فلان؛ إنما الحكم لله ورسوله 
هوان وعم في سیو ردو إلى ألو وأرسول [النساء: ۹٥]ء‏ ولكن - كما قال 
س - لا شك أنه يُستدل بفهم أهل العلم ويُستأنس به إذا كان الرجل 
معروفاً بالعلم والتحقيتي والعناية بالدليلِء » فإنه یستانس باختیاره وما ذهب 
أله ولا تكرن مذهبه هو الدليل؛ بل الدليل الشرعي محصورٌ في الكتاب 
والسنة» وهؤلاء العلماء المعروفون بالدين والصلاح وتعظيم الكتاب 
والسنة وتعظيم الصحابة مجتهدون» وما وقعوا فيه من المذاهب البدعية 
مثل : نفي الصفات له أسباب من أعظمها التأثر بالشيوخ والمدرسة التي 
نشئوا فيهاء وهذا تأثيره معروف» فيتأثر الإنسان في المذهب الذي نشأً 
فيه» وهم نشئوا في أرض يکاد لا يعرف فيها إلا مذهب الأشعري»› 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
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فنشئوا عليه وصاروا يدللون عليه ويقررونه ويرون أنه هو الحق» فهم 
مجتهدون مخطئون . 

يقول الشيخ هل تكفرون المتأولين؟ 

الحقيقة أن هذا السؤال (هل تكفرون؟) يعني: هل تحكمون بحسب 
علمكم بكفرهم؟ فقول القائل: ليس التكفير إلينا ليس هذا محل السؤال» 
يعني مثل قول هل تحرمون؟ أي: هل قولوت بتحريم كذا بحسب ما 
علمتموه من الكتاب والسنةء أو تقولون بجله. ومثله: هل تقولون بكفر 
eA EES ORE‏ 
السؤال عن تکفيركم له بمجرد رأيكم؟ 

فيقال: المتأول تختلف حاله فقد تكون المقالة كفرية؛ أي: أنها 
فى ذاتها كفر؛ لكن هو لا يكون كافراًء إما لانتفاء شرط أو لوجود 
ا 

وذكر الشيخ بعض الموانع كالجهل والتأويل» والتأويل حقيقة أنه 
يظن أن هذا هو المعنى» وأن هذا هو موجَّب الأدلة بحسب نظره»ء فهذا 
متأول» والتأويل من قبيل الخطأً في الفهم» فيرجع المتأول في الحقيقة 
إلى الجهل أيضاً؛ فالجهل: إما جهل بأصل الدليلء أو جهل بمعنى 
الدليل؛ وهكذا المُمَرّض من جنس المتأول؛ لأن المفوض في باب 
الصفات والمؤول مذهبهما واحد» إلا أن هذا يفسر النصوص ا ا له 
باجتهاد منه» وقد يكون اجتهاده قاصراً وناقصاًء والمفوض رأى 
الإعراض عن البحث عن معاني تلك النصوص لما اعتقد أن ظاهرها غير 
مراد؛ والله أعلم. 

وهل التفسيتق يأخذ التفصيل نفسهء كما في التأويل؟ 

يحتمل ذلك؛ فإذا فَدّرَ أن شخصاً فعلَ معصيةً وصار فيه احتمال 
أنه لا يعرف الحكم» يصير معذوراً ولا يصير بها فاسقاً؛ لأنه قعل هذا 

۱۹۹ 


الفعل وهو لا يدري أنه حرام» لكن هناك معاصي لا يصح فیها دعوی 
الجهل؛ كذعرى الجهل بالمعاملات الربوية ربا صريحاًء وال 
المستعان. 


ي 
0 0 
E E‏ 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ین (۱۲/ ۱۸۰ مجموع الفتارى 
لابن قاسم): واا ال كن قارات أن ناهد م أت 
محمد ية وقَصَدَ الح فأخطاً لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه» ومَنْ 
بين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 


ت 


e a‏ اتبع هواه فصر في طلب 


الحق ونَكلَْمَّ بلا علم فهو عاص مذنب» ثم قد یکون فاسقاًء وقد 
یکون له حسنات ترجح على سیئاته» .أاه. 


وقال في (۲۲۹/۳ من المجموع المذكور) في كلام له: «هذا 
مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس 
ا او تا ف ا ا ی إلا إذا عَم أنه 
قد قامت عليه الحجة الرسالية التي م من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً 
أخرى وعاصياً ری وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها 
وذلك يعم الخطأً في المسائل الخبرية القولية والمسائل العمليةء وما 
زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية وذكر آمثلة - ثم قال - 
ركنت ان أذ ما تقل عراف والأتة ن إطلان الفرل كق 
من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين - إلى أن قال - والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول 
نذا لا قال الرسرل ك لکن فك بكرن الرجل ديت غيت 

۲۰۱ 


بإسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص»› 
او ولم تثبت عنده» و عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تايلا وان کان طا . 

وكا اا أذ الحديك الذي فى ال الرجل 
الذي قال: «ٳذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذُرُوْني في الم 
فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين! 
ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك ! 
فغفر له». 

فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا ذُريَ؛ بل اعتقد 
أنه لا يُعّاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول يل 
أولى بالمخفرة من مثل هذا».اه. 

وبهذا عَلِمَ الفرق بين القول والقائلء وبين الفعل والفاعل؛ 
فليس كل قول أو فعل يكون فسقاً أو كفراً يحكم على قائله أو فاعله 
بذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اده (۳/ 1٦0٥‏ من مجموع 
الفتاوى): «وأصل ذلك: أن المقالةً التى هى كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع» يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل 
(۱) أخرجه البخاري «((TEVA)‏ ومسلم (YVoV cTVoY‏ قن حديیٹث أبي 


سعید وه وآخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حدیث آنس له . 
۰۲ 


الشرعيةء فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم»› ولا يجب أن يحكم 
في كل شخص قال ذلك بأنه کافر حتی يثبت في حقه شروط التکفیر 
وتنتفي موانعه» مثل مَنْ قال: إن الخمرًّ أو الربا حلال لقرب عهده 
بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد 
أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله وء كما كان 
بع السلف كر اشام نى ت عند ان الى که قالها ت إلى أن 
ا رون کی ر عا ا ا 
قال الله - تعالى -: لتلا يكن لاس عل أل حجة بعد الرس 
[النساء: ]٠٠١‏ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان .اه كلامه. 


وبهذا عُلِمّ أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقأًء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً؛ إما لانتفاء شرط 
التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه» لکن ن انب 
إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنياء ومن تبين له الحق 
E‏ يعتقده» و 
أو دنياً كان يؤثرها؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
E‏ 
وسنة رسوله يي فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما» ويسير على 
منهاجهما؛ فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي الله تعالی به في 
٠‏ را هدا يرط متا اني ولا ا م ل کد بک 

سیل دلکم و eT‏ 

ولیحذر ما یسلکه بعض الناس من کونه یبنی معتقده أو عمله 


على مذهب معين» فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه 
۹۴۳ 


حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه 
متعسّفة» فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين» وما سواهما 
إماماً لا تابعاً! وهذه طريقّ من طرق أصحاب الهوى؛ لا أتباع 
الهدى» وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو َب حى اهرهم 
لفسدت السموت والارض ومن فیه بل أيهم برهم مهد عن ذذرهم 
مَعْرصوت () [المؤمنون] . 
والاظر فى مالك الاس ق هدا الجات رى العجب 
الجا رفا عد افا ل الجر إلى ره رات ااه 
رالات غل :الى الا اة من الال ر ا راف وم سال :اة 
تعالی - بصدق وافتقار إلیه عالماً بغنی ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه 
فهو حري أن یستجیب الله - تعالی - له سؤله» یقول الله - تعالی -: 


ا 


2 ¢ ےے ا عه ےر رور ص ص ى 
و لذا الت عکادی عى فان َرِس أجيبُ دعوهۀ الدع ذا دعان 


ر 


1 ٠ 
ر 2 و‎ 


فلِستجيبوا لي وليومِسوأ بى لعَلَهم برشدوت € [البقرة] . 

فال اه الى د أن يجعلا ممن رائ الحى يفا واتبغة 
ورأى الباطل باطلاً واجتنبه» وان يجعلنا هداة مهتدين› وَصلَحَاء 
مصلحين» وان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد 
بإذن ربهم» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ٤٠٠٤٠ه‏ بقلم 
مؤلفه الفقير إلى الله : محمد الصالح العثيمين . 


قوله: «من انتسب إلى الكفار أعطي...٠:‏ يعني: كاليهود 
والنصارى» فهو كافر لأنه ينتسب لغير ملة الإسلام» فلا يقال: يتوقف في 
كفره؛ بل هو كافر؛ لأن موجب الكفر قائم به وأما مصيره فهو عند الله . 

وما نقله المؤلف يه عن شيخ الإسلام معروف عنه أنه يؤكد على 
هذه القضية؛ قضية الفرق بين الحكم على المقالة والحكم على القائل› 
ثم يأتي الغلط في تطبيق القاعدة على القول والقائل المعين» فقد يحصل 
الغلط في الحكم على القولء فقد يزعم بعض الناس أن هذا كفر وليس 
بكفر؛ كما ضلت الخوارج حيث اعتقدوا ما ليس بكفر كفراً فضلوا في 
ذلك؛ وقد يشابههم بعض الناس وإن لم يكن عن تأصيل؛ فالخوارج 
عندهم تأصيل أن مرتكب الكبيرة كافر لكن بعض الناس يعتقد أن ما ليس 
بكفر كفراً وإن لم يكن هذا أصلاً عنده» فيعتقد أن هذا العمل مما يعد 
كفراً في الشرع» مشل: ترك الصلاةء هذه فيها خلاف بين أهل العلم. 
فإذا قال قائل: إن ترك الصلاة كفر» لا يكون من الخوارج؛ لأن هذا 
ليس أصلاً عنده» فهو رأى أن ترك الصلاة كفر للأدلة الواردة في ذلك 
وكذلك من قال: إن ترك الضلاة ليس بكفر لا يكون مرجقاً . 

هكذا - أيضاً - في تطبيق بعض الأمور» فقد يظن بعض الناس أن 
هذا القول أو العمل كفر بناء على ما تقرر عنده من الدلائل وقد يكون ما 
ذهب إليه مرجوحاء ويكون الصواب مع من قال إن هذا ليس بكفر. 

والأمر المعلوم أنه كفر يأتي فيه الكلام الذي يقول فيه الشيخ» إننا 
نطلق «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»» هذا على الإطلاق»ء لكن إن 
جا الین د ییک ان راکاد کی نل آنه ماق 4 
ومعاند. فإذا قال ما قال نتيجة لشبهات عرضت له وتأويل تأوله فيندفع 
الحكم عليه بالكفر» فقد يكون جاهلاًء كما مثلوا بشرب الخمر» فشرب 


۰0 


الخمر لا شك أنه معصية ومن موجبات الفسق»ء لكن من شربه وهو لا 
يدري أنه حرام» فهذا قام به مانع وهو الجهل> أو إنسان تأول.فشرب 
النبيذ وقال الخمر هو عصير العنب» وهذا مذهب الأحناف فى النبيذ ولو 
أسکر کثیره فهو جائز عندهم إلا القدر المسكر» وهر افد ال خرن 
حرام» فإذا شربه من تقرر عنده تحريم النبيذ الذي يسكر كثيره فإنه يكون 
د اقا الك الحفى إا شرت هذا مارلا مها لا تفضا معا 
للهوى فإنه لا يكون فاسقاً بل يكون معذوراً بناءً على الشبهة. 
وهكذا فى مسائل الخلاف» فهذا يقول هذا ربا والآخر يقول هذا 
E OD A e ER‏ 
لحديث: «إنما الربا في النسيئة“"'' فلا يكون الواحد منهم فاعلا لحرام 
O‏ ا و اا 7ا تید 
لهه أنه فامىء الکن إنشان أخد شرانا لا بدرى وره فاذا هو م عل 
يفسق بهذا؟ هو يعرف حكم الخمر لكن ما درى أن هذا الشراب بعينه 
الذي فم له خمر فشرب. 
O‏ 
۱ کافر؛ وهو المعاند المتعمد لمخالفة شرع الله» وهذا لا یکاد يظهر . 


۲ عنده هوى وعنده شيء من التعصب وهو مقصر في معرفة الحق 
وعنده هوی لهذا الرأي لأجل أة بش إل 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۹١(‏ من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد ون . 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳٣۲‏ ۔ .)۳٣٤‏ ۰ 


۲° 


٣‏ - والثالث: مجتهد يعتقد أن هذا هو الحق» وهذا هو الذي أداه إليه 
اجتهاده. 
فالأول کافر» والثانى عاصى» والثالٹث مخطئ مغفور له. 


والنه أعلم» 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 
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مراجع التحقيق 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله 
ابن بطة العكبري» ت: عثمان الأثيوبيء دار الرايةء الطبعة الثانيةء عام 
۸ ه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام ٤٠٠٤٠١ه.‏ 

أخبار أصبهانء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 

آداب البحث والمناظرة» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» ت: الدكتور 
سعود العريفي» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد 
العماديء دار إحياء التراث العربي . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام ١٠٤٠ه.‏ 

الاستغائة في الرد على البكري»› لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: عبد الله السهليء مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» عام 
٤۲‏ ه. 

أسماء الله الحسنى» تأليف: عبد الله الخصن» دار الوطنء الطبعة 
الثانية› عام ٥‏ ھ. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لمحمد بن إبراهيم بن 
جماعة» ت: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام الطبعة 
الأولی» عام ۱۹۹۰م. 


۰~ بدائح الفوائد» لابن قیم الجوزية» ت: علي العمران» دار عالم 


الفوائدء الطبعة الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 
۲۰۹ 


١‏ - بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية› ت: محمد بن قاسم › دار القاسم› عام ۲۱ هھه. 

۲ - التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله البخاريء ت: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر . 

۳ ۔ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي»› ت: طارق عوضص الله دار 
العاصمة» الطبعة الأولى» عام ٤١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - تفسير القرآن العظيم»› للحافظ ابن كثير› ت: مصطفى السيد محمد 
وآخرون» مكتبة أولاد الشيخ للتراث ومؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى»› 
عام ۱ هھه. 

١٠‏ - تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت: 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة»ء الطبعة الأولى» عام 
٤٣‏ اه. 


١‏ - تلخيص الاستغاثة المعروف بالرد على البکري»› لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تصوير دار أطلس للنشر والتوزيع› ۷ هھهھ. 

۷ - التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد» لأبى عمر ابن عبد البرء 
ت: مصطفى بن أحمد العلوي وآخرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» عام ۳۸۷١ه.‏ 

۸ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطلء لشيخ الإسلام ابن تيمية› 
ت : محمد عزیر شمس وعلى العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولىء عام ٥‏ ھ. 

۹ - توضيح مقاصد العقيدة الواسطيةء شرح الشيخ عبد الرحمن البراك» 
إعداد: عبد الرحمن السديس» دار التدمرية» الطبعة الأولى» عام 
۷ ھه. 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري» لأبي جعفر 
الطبري› ت: عبد الله التركکي»› دار هجر› الطبعة الأرلىء عام 
۲ هھه. 

11۰ 


۲١‏ - جامع الرسائل› لشيخ الإسلام ابن تيمية› جمع وتحقیق: محمد رشاد 
سالم» دار العطاءء الطبعة ١١٤١ه.‏ 

۲۲ جامع المسائل› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت : محمد عزير شمس»› دار 
عالم الفوائدء الطبعة الأولى»ء المجموعة الأولى والثالثة والرابعة عام 
۲ه والمجموعة الخامسة عام ٤١٤٠ه.‏ 

۴ ج طرق ديت :إن تة وتسعين اسما لاني تع 
الأصبهانى› تحقیق : مشهور بن حن آل سلمان» دار الخراز ودار ابن 
حزم» المجموعة الثانية» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختیانى» ت: سليمان العريني› 
شركة الرياض» الطبعة الأولى» عام ۸١١١ه.‏ 

٥‏ _۔ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية› لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت : محمد عزیر شمس› دار عالم الفوائد» الطبعة الأولىء عام 
۹ ه. 

: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت‎ - ٠ 
على بن حسن بن ناصر وآخرون» دار العاصمة» الطبعة الثانية» عام‎ 
ه.‎ ۹ 

۷ _ الداء والدواء» لابن قیم الجوزية» ت: محمد أجمل الإصلاحي› دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠١ه.‏ 

۸ _ درء تعارض العقل والنقل»› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد رشاد 
سالم. 

۹ - دليل المكتبة العقديةء إعداد: محمد بن عبد العزيز الشايع» دار زدني»› 
الطبعة الأولى» عام ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ الديات» لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبانى» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» عام ۷١١٤٠١ه.‏ 

۱ دیوان حسان بن ثابت» شرحه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق 
الطباع» دار الأرقم. 

۲11 


١‏ _ الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنةء تأليف سعيد بن علي 
القحطاني»ء خرج أحاديثه ياسر فتحي المصري» توزيع مؤسسة 
الجريسي» الطبعة الثالثة» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۳ - الرد على الزنادقة والجهميةء لاإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ت: 
دغش بن شبیب العجمي› دار الإمام البخاري› عام ۲۹٤١ه.‏ 

- الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق»ء لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ت: علي العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» عام 
۹ ه. 

٥‏ _ الرسالة الصفدية› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: سيد عباس الجليمي 
ورفيقه» أضواء السلف» الطبعة الأولى» عام ۳١٤١ه.‏ 

١‏ - رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات»› لشيخ الإسلام ابن تيمية› 
تحقيق وتعليق: علي الشبلء دار علوم السنة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

.ه١٠۳١۹١ الروح› لابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» عام‎ “TV 

۸ _ روضة المحبين ونزهة المشتاقين»› لابن قیم الجوزية› دار الكتب 
العلمية» عام ١١١٤٠ه.‏ 

۹- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» ت: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة 
عشرة» عام ۷ ه. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» عام ١١٤٠هھ.‏ 

١‏ - سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» عناية: مشهور 
آل سلمان» مكتبة الغارت الطبعة الأولى . 

۲ د ستن آي ذاود لسليمان بن الأشعث السجمكانى» عهاية: امشهور آل 
ا 0 ۰ 

۳ - سنن الترمذي» لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي» عناية: مشهور آل 
سلمان» REE‏ الطبعة الأولى. 
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٤‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ أبي القاسم اللالكائي»› 
ت: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة الخامسةء عام 
۸ هھهھ. 

٠‏ - شرح الرسالة التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» الشارح الشيخ 
عبد الرحمن البراك. إعداد: سليمان الخصن» كنوز إشبيلياء الطبعة 
الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

٦‏ - شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: سعيد بن نصر 
محمد» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۷ - شرح العقيدة السفارينية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار 
الوطن» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الرحمن البراك. إعداد: عبد الرحمن 
السديس» دار التدمرية» الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠١ه.‏ 

4 - الشرح الممتع على زاد المستقنع› شرح الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» عام ۸١٤٠١ه.‏ 

ه - شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد الخميس»› 
دار العاصمة» الطبعة الأولى» عام ٤١٤٠١ه.‏ 

١‏ - شرح عمدة الفقه (كتاب المناسك)ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
صالح بن محمد الحسن» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى. عام 
۳ هھ. 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول با لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
محمد الحلواني» ومحمد كبير شوردي» دار رمادي للنشرء الطبعة 
الأولى» عام ۷١١٤١ه.‏ 

۳ - صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانيةء عام ٤١١٤٠١ه.‏ 

- صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
- السلام للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» عام ۹١٤١ه.‏ 
1۳ 


0۹ 


- صحيح مسلم»› لاومام مسلم بن الحجاج النيسابوري› دار السلام للنشر 


والتوزيع» الطبعة الثانيةء عام ١١٤٠١ه.‏ 


الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن فيم الجوزية» ت: 


علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمةء الطبعة الثالثة› عام 
۸ ه. 


- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء تأليف: عبد الرحمن 


حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق» الطبعة الخامسة» عام ۹١٤١ه.‏ 


- طريق الهحرتين وباب السعادتين» لابن قیم الجوزية» ت: محمد أجمل 


الإصلاحي» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠١ه.‏ 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قیم الجوزية» تحقيق: إسماعيل 


مرحباء دار عالم الفوائدء الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠١ه.‏ 


٦‏ - العلل › لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» ت : فريق من الباحئين› 


الطبعة الأولى» عام ۷١٤١ه.‏ 


- العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لعبد الرحمن بن علي ابن 


الجوزي» ت: خليل الميس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 
۳ ه. 


۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري»› لابن حجر العسقلاني» ت : محب 


الدين الخطيب»› دار المعرفة - بیروت . 


۳ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 


علي الشوكاني» دار الفکر - بيروت. 


التويجري» دار الصميعي» الطبعة الأولى» عام ۹١٤٠١ه.‏ 
- القوائد» لابن 5 الجوزية› ت: محمد عزیر شمس› دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولىء عام ۲۹٤۱ھ.‏ 


٠١‏ - الفوائد العلمية من الدروس البازية» دروس علمية شرحها الشيخ ابن 


باز» اعتنى به: عبد السلام السليمان» الرسالة العالمية» الطبعة الأولىء 
1٤‏ 


۷ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» الظبعة الأولى. 

۸ - القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزآبادي» ت: مكحتب تحقيق التراث 
فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث» الطبعة الثانية› 
عام ۷ اه. 

٩‏ - القواعد الكلية المعروف ب «القواعد النورانية٠»‏ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت: محيسن المحيسن» مكتبة التوبةء الطبعة الأولى» عام 
۳ ه. 

- القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيدء تأليف: عبد الرزاق البدرء 
دار الغرباء الأثرية» عام ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانيةء عام ٤١٤٠١ه.‏ 

-- الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجيةء المشهورة بالنونية» لابن قيم 
الجوزيةء› إشراف: بكر أبو زيد» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» عام 
۸ ه. 

۳ _ الكامل فى ضعفاء الرجالء لأبى أحمد عبد الله ابن عدي» ت: يحيى 
غزاوي» داز الفكرء الطبعة الثالثةء عام ۹١٤۱ه.‏ 

٠‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - كلك -» لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» ت: عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشده الطبعة 
السادسة» عام ۸ هھ 

٠‏ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس»ء إسماعيل بن محمد العجلونى» ت: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرشالةء الطبعة الرايعةء عام ٤٠١‏ اه: 

١‏ لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور» دار صادر ببيروت» الطبعة 
الأولى. 

۷ _ المجلى في شرح القواعد المشلى» تأليف: كاملة الكواري» دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» عام ١١٤١ه.‏ 

1٥ 


۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»› 
المدينة المنورة» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۹- مجموع فتاوی ورسائل › الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد 
السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانيةء عام ۳١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»ء ت: 
الدكتور هشام الصيني› دار ابن الجوزي» (المجموعة الأولى) الطبعة 
الأولى» عام ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية› 
ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربيء الطبعة الثانية» عام 
۳ ھھهھ. 

- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم» ت: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء عام ١١٤٠١ه.‏ 

۳ - المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسم» الطبعة الأولى» عام ۸١٤٠ه.‏ 

٤‏ - مسند الامام أحمد بن حنبل» ت: جماعة من المحققين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» عام ١٠٤٠١ه.‏ 

٥‏ مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء عام ١٠١٤٠ه.‏ 

- المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةء عام ۳٠٤٠١ه.‏ 

۷ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» تنسيق الدكتور: سعد بن. ناصر الشثري»› دار 
العاصمة» الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠ه.‏ 

۸ - معالم التنزيل المشهور ب (تفسير البغوي)ء لأبي محمد الحسين البخوي› 
ت: خالد بن عبد الرحمن العك وآخرء دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانيةء عام ١١٤٠١ه.‏ 

۲۱۹ 


4 - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» تأليف: محمد بن 
خليفة التميمى» أضواء السلف الطبعة الأولی» عام ۹١١٠١ه.‏ 

۰ ۔ مقردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» ت : صقوان داوودي» دار 
القلم بدمشق» الطبعة الثانيةء عام ۸١١٤٠١ه.‏ 

٩۱‏ - مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» ت: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى» عام ١١١١ه.‏ 

7 منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية»› لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت: محمد رشاد سالم» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثانيةء عام ١١١٤٠ه.‏ 

۳ - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج› ليحيى بن شرف النووي› 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية . 

١‏ - النحو الوافي» مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة› 
تأليف : عباس حسن » دار المعارف بمصر . 

٠٥‏ - نقض الامام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد› 
لأبی سعد الدارمى» ت وشي الالمغى مكة :الرشد. الظبة: الأولى؛ 
عام ۸ ه. 

١‏ - النهاية فى غريب الحديث والأثر» لمجد الدين ابن الأثيرء» قدم له: علي 
الحلبي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _ وله الأسماء الحسنى فادعوه بهاء تأليف: عبد العزيز الجليل» دار طيبة› 
الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠ه.‏ 


1۷ 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة المعتني بالشرح VE ae mesa aa‏ 
المقدمة N SSSA Rha SESS a‏ 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين EF ESOS SS‏ 
سبب تأليف الكتاب N E OS E DS‏ 
# الإيمان باله هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة Ta‏ 
# بيان أن الإيمان بالأسماء والصفات بالشمول الذي ذكره الشارح 
يدخل فيه بقية أقسام التوحيد N OREOR RSS‏ 
# متعلقات الاعتقاد بتفرد الله بالوحدانية E‏ 
# معنى تفرد الله بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات N RA‏ 
# نقل الشارح عن ابن القيم في أقسام العلم الشرعي E ARA‏ 
# لماذا جعل الماتن أركان الإيمان أربعة؟ ES ASA‏ 
# بيان مذاهب الناس في الإيمان بالل E ES ORS‏ 
# القسم الأول: من يجحد وجود الله E RASER‏ 


يشرك معه غیره SoBesouonBCeOBAOPOOODDHODOOOOODBOSOSODONONDSCDDARSDecenecesnnnnesncnebenncennedees‏ 10 


(۱) أبقيت على الفهرس الذي خطه قلم الشيخ محمد العثيمين ك وزدت عليه ما 
في التعليق من فوائد وميزتها بعلامة (*#) قبل الفائدة. 
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# القسم الرابع: من يؤمن بوجود الله ولا يشرك معه غيره OS Ds‏ 
# الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام OF SERS‏ 
# قاعدة نافعة: كلما كان العبد أعلم بال وبأسمائه وصفاته كان 

أكمل عبودية E SAREE ERG‏ 
# قاعدة: كل شيء من أحوال القلوب له مقتضيات من أسماء الله E e‏ 


قواعد في أسماء اننه تعالی 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى»ء وأمثلة توضح ذلك 
الحسن في أسماء الله باعتبار کل اسم على انفراده وباعتبار جمعه 


آلغ O N‏ 
# یستدل بقوله تعالی رب لأسا سی على شيئين E SAE‏ 
٭ معنی (حسنی)» وبیان سبب ورودها بهذا اللفظ N Sa‏ 

# في قوله تعالی: وت الاسام سى الرد على بعض الطوائف 
المخالفة في باب الأسماء E OR EE‏ 
# حالات الاسم» وأمثلة على ذلك TL N aT‏ 
# بيان أن أسماء الله ورسوله أعلام وصفات SERS‏ 


القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
أوصاف باعتبار دلالتها على المعانى؛ وهى مترادفة باعتبار الدلالة 


الأولى متباينة باعتبار الدلالة الثانية E SSSA RRS‏ 
ضلال من سلبوا أسماء الله معانيهاء وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل .. ٠٠١‏ 
الدهر ليس من أسماء الله تعالى E QORCOSS Re‏ 
# الأدلة على أن أسماء الله متضمنة لصفاته O CRUSE‏ 
# الاسم المشتق في اللغة يدل على صفة وموصوف AS RE RRS‏ 
# بيان معنى الأسماء المترادفة ASS RLS‏ 
# هل هناك ترادف محض أو حقيقي في اللغة؟ E SOR‏ 


۰ 


الموضوع الصفحة 


# أسماء الله مترادفة فى دلالتها على الذات» ومتباينة فى دلالتها على 


# بيان قول شيخ الإسلام أن أسماء الرسول بي كأسماء الله في 
کونها مترادفة في دلالتها على ذاته» ومتباينة في دلالتها على صفاته ... ۲۹ 


# بيان غلط من عد الدهر من أسماء الله O EG RSE‏ 
# بيان معنى قوله في الحديث: «وأنا الدهر» E‏ 
# بيان شبهة المعتزلة في مسألة تعدد القدماءء والجواب عنها E TA‏ 
# تحريم العلماء لنداء الصفة» وبيان سبب ذلك E‏ 


القاعدة الثالغة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت 
الاسم والصفة والحكم» وإن دلت على وصف غير متعدٌ تضمنت 


الاسم والصفة؛ وأمثلة توضح ذلك TV EDR‏ 
# أحوال الفعل من حيث تعديه ولزومه E‏ 
# معنى الفعل المتعدي» وأمثلة على ذلك i‏ 
# أمثلة على الفعل اللازم O DEO‏ 
القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام؛ ومثال يوضح ذلك E esna‏ 
دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم E SARA ES‏ 
اللازم من قول الله ورسوله حق إذا صح كونه لازما؛ ووجه ذلك E‏ 
اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات». وبيانها E‏ 
# بيان أن هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة E AE aR‏ 
# معنى دلالة المطابقةء والتضمن» والالتزام e‏ 
# أمثلة على ذلك E REN RASER Soa‏ 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على ما 
جاء به الكتاب والسنة» ووجه ذلك EA SRS ORA‏ 


۲۲١ 


الموضوع 
# معنى قولهم: أسماء الله توقيفية SS SSS‏ 
# يعبر عن الأسماء بالصفات» وأمثلة على ذلك RAS‏ 
# منهج أهل العلم يقتضي أن كل اسم أضيف إلى الله فهو من 
اانه O E OE‏ 
# قاعدة: كل لفظ جاء إطلاقه على الله فإنه يدعى به RSA‏ 
# التوسل إلى الله في كل مقام بما يناسبه من أسمائه ل E‏ 
# قاعدة: من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله وأمثلة على ذلك ... 
# أخص أسماء الله : الله والرحمن» وقيل ذلك في: رب العالمين e‏ 
# قاعدة: يدخل في أسماء الله الألفاظ الواردة في التفضيل المطلق› 
وأمثلة على ذلك DEAS Oa‏ 
# قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة أو فعل اسم» وأمثلة على ذلك .. 
# يستشنى من ذلك بعض الأفعال كالمنعم SRE‏ 
# الكلام على (المحسن) ودخوله في أسماء الله ASAS‏ 
# بيان مذهب الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء EAS A‏ 


# استدراك الشارح على قول الماتن في قوله: «جناية في حقه تعالى» .. 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعد معيّن» ودليل ذلك 
الجواب عن قوله يي : إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل 


لم يصح عن النبي يه تعيين هذه الأسماء RSS‏ 

سرد تسعة وتسعين اشع lT‏ والسنة OS‏ 

# أسماء الله ليست محصورة بعدد معين SS A‏ 

٭ ڀذگر ربنا بأسماء في کثیر من آياته IDS.‏ 

# آخر سورة الحشر ليس لها نظير في القرآن في سرد أسماء الله O‏ 
۲۲۲ 
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#٭ معنىی قوله : إن اة وتسعيین E‏ وهل يدل على 


الحصر؟ O O O‏ 1 
# المحل الإعرابي لقوله بي: «من أحصاها دخل الجنة» AE‏ 
# عدم صحة ما ورد في تعيين أسماء الله التسعة والتسعين EA sn‏ 
# بعض الأسماء الواردة في الحديث فيها إشكال O SAS‏ 
# سبب جمع أهل العلم للتسعة والتسعين اسماً E NS‏ 

# من جمع شيئاً من أسماء الله لا يمكنه الجزم بأنها هي المرادة في 
الحديث Es RESORTS‏ 
# تعقب الشارح للماتن في عدم ذكره للأسماء المركبة SSS‏ 
# التنبيه على منهج الماتن في سرد الأسماء التسعة والتسعين A:‏ 
# الصحيح أن اسمه تعالى (الله) مشتق وليس بجامد E‏ 
# اسمه (اله) تنبني عليه كل الأسماء» ويخبر بها عنه O aR‏ 
# اسمه (الأحد) لم يرد إلا في سورة الإخلاص ê RR‏ 


# الصحيح أن (الحفي) ليس من أسماء الله e hona‏ 
# الصحيح أن (المبين) ليس من أسماء الله NAR‏ 


# الصحيح أن (القادر) ليس من أسماء الله BD RES Ae‏ 
# اعتبار (القابض» الباسط) اسمين فيه تأمل a‏ 
# معنى الإحصاء» ومراتبه E‏ 
# المقصود الأعظم من الإحصاء هو: العمل لا الحفظ فقط ONT ares‏ 
# معرفة هذه الأسماء من أسباب دخول الجنة O SS‏ 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه O‏ 
a‏ أصل معنى الإلحاد O RARER‏ 
# جماع ا الإلحاد في أسماء الله QORA‏ 
# النوع الأول من أنواع الإلحاد: إنكار الأسماء O ES E‏ 


۳ 


المو ضوع الصفحة 


# النوع الثاني من أنواع الإلحاد: نفي معانيها O0 CESSES‏ 
# النوع الثالث من أنواع الإلحاد: التشبيه OO RSE‏ 
# النوع الرابع من أنواع الإلحاد: تسميته - تعالى - بما لم يسم به 

نقفسه le EE EE‏ 
# النوع الخامس من أنواع الإلحاد: تسمية بعض المخلوقين بها Ne‏ 
# أقسام الإلحاد من حيث الكفر وعدمه E RSS‏ 


قواعد في صفات النه تعانی 
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء ودليل ذلك 
السمع والعقل والفطرةء وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي 
ممتنعة في حق الله تعالى» وإذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال 
فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها کمالاً وتمتنع في الحال التي 


تكون فيها نقصاًء وأمثلة توضح ذلك N PAC‏ 
إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخون E eee‏ 
# وجه ذكر قواعد الصفات بعد قواعد الأسماء TT eR‏ 
# الأدلة على أن صفات الله صفات كمال E‏ 
# قاعدة: كل كمال وصف به المخلوق فالخالق أولى به r E‏ 
# اتصاف الخالق بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له .... ٦٤‏ 
# نزه الله - سبحانه - نفسه عن کل نقص I TOLE‏ 
# قاعدة: كل نفى فى صفات الله فإنه يتضمن كمالاء وكل إثبات فإنه 

يتضمن تنزيهاً E OSES E SSE‏ 
# النفي جاء مجملاً ومفصلاً OO ENLARGE‏ 
# قاعدة: الصفات التى تكون كمالاً من وجه ونقصاً من وجه؛ فلله ' 

من ذلك الكمالء وأمثلة على ذلك E RR AS‏ 
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الموضوع 


القاعد الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء» ووجه ذلك 


# قاعدة: لا يشتق لله من كل صفة اسم SRO‏ 
# قاعدة: كل اسم متضمن لصفة› ولیس كل صفة تکون اسما له أو 
یشتق له منها اسم Ree‏ 
# التنبيه على بعض أخطاء الناس في هذا الباب aS‏ 
# قاعدة: أفعال الله لا خد لها A ES SANS‏ 
# قاعدة: باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات› 
وأمثلة على ذلك O PONE OER‏ 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى قسمان: لبوتية وسلبية» ومعنى كل 
منهماء ودلالة السمع والعقل على وجوب الإثبات والنفي كما ورد .. 
كيفية الإيمان بالصفات السلبية ALR AA‏ 
النفي ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال» وأمثلة على 
ذلك STAN AT‏ 


# معنى القاعدة التي ذكرها الماتن Sosesenesesseesseeseesneestesermseneen nan‏ 
# صياغة ابن تيمية لهذه القاعدة ROOD‏ 


# النفى الذي يوصف به الله هو المتضمن لإثبات الكمال E‏ 
# النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» وأمثلة على ذلك RD‏ 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال» ولهذا كان 


إخبار الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية Se‏ 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السابية غالباً» وأمثلة ذلك EY‏ 
# الغالب في الإثبات أن يأتي مفصلاًء وأما النفي فالغالب فيه 
الخال a r‏ 


الصفحة 


# قد يأتي النفي مفصلاً لأسباب تقتضي ذلك VO Sis‏ 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية» وتعريف 
كل منهماء وأمثلة توضح ذلك VE e A A‏ 


قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» ومثال ذلك VA‏ 
كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته E SD AS‏ 
# هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ اقتضته الحاجة VV‏ 
# قاعدة في كيفية التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية VVE ieee‏ 
# أمثلة على الصفات الذاتية والفعلية VV ASRS‏ 
# الصفات الفعلية تسمى الصفات والأفعال الاختيارية VV assess. E‏ 


E SS ASE SASS SSE اة‎ 


# الصفات الخبرية تقابل الصفات العقلية VA sacs‏ 
# معنى الصفات الخبرية» والصفات العقلية VAS MARS SORA‏ 
# قاعدة: تنقسم الصفات الخبرية والعقلية إلى ذاتية وفعلية A ASAR‏ 
# إشكال: كيف يكون هناك صفات عقلية مع أن الصفات توقيفية؟ .... ۷۸ 
# الجواب عن الإشكال O SS SAO DS‏ 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل 

والتكييف e LR ROS Aa‏ 
بطلان التمشيل والتكييف بدلالة السمع والعقل N ORE‏ 
قول مالك في الاستواء وكونه ميزاناً لجميع الصفات NO Ra‏ 
التحذير من التكييف» وطريق الخلاص منه AN ee‏ 


# مذهب أهل السنة فى باب الأسماء والصفات وسط بين أهل 


وا 


الموضوع الصفحة 


# معنى التشبيه AF asa ah‏ 
# قاعدة: كل مشبه معطل» وكل معطل مشبه» ومعناها AY a‏ 
# معنى التكييف AEs SSSR ALAS‏ 
# التكييف يستلزم التشبيه NE ASSES‏ 
# أنواع التشبيه N SDSS AEA‏ 
+ بطلان كلا نوعي التشته NE ea ESS‏ 

# أكثر ما وقع فيه الناس من أنواع التشبيه هو: تشبيه المخلوق 
بالخالق AE REAR SESE ASS‏ 
# سبب ورود النصوص في نفي تشبيه المخلوق بالخالق NO ase‏ 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها NT RA‏ 
دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها N‏ 


2 يفهم المقصود من هذه القاعدة بما ورد فی القاعدتين اللتين أحال 
ا N SSO ay‏ 


٭ معنی قوله الإمام أحمد: (لا يتجاوز القرآن والحديث) AE AG‏ 
# بعض الصفات تتظافر على الدلالة عليها أنواع الأدلة N:‏ 
# من الصفات ما طريق العلم به الخبر E RAR SES‏ 
# معنى قول الماتن: (لا مجال للعقل فيها) AY ESSA‏ 
# المراد بالصفات العقلية والخبرية AKA SEAS SRR‏ 


قواعد ف أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت بغير الكتاب والسنة .. ٩١‏ 
وجوب اتباع الكتاب والسنة فى إثبات ذلك ونقيه» والتوقف فى لفظ 


ما لم يرد مع التفصيل في معناه» وأمثلة على ذلك Rh‏ 
أدلة هذه القاعدة من السمع والعقل IE SSA‏ 
# خلاصة هذه القاعدة VE aS BAERS‏ 


الموضوع الصفحة 


# من النقائص ما نص على نفيه فى الكتاب والسنةء وأمثلة على 


ذلك a E DES SS‏ 
# من النقائص ما لم يْصَرّح بنفيه» لكن إثبات أحد الضدين نفي 
للآخر SAR‏ 
# من النقائص ما يعلم نفيه بطريق اللزوم SAAS SSE‏ 
# قاعدة: ما لم يدل على إثباته أو نفيه بوجي من وجوه الدلالات 
فالواجب فيه التوقف» ومثال على ذلك ORE‏ 


# ما أحدثه أهل الكلام من العبارات المحدثة ففيها التفصيل الذي 
ذکره الماتنء وذکر أمثلة عليها GOTO‏ 
القاعدة الثانية: الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على 


ظاهرهاء دليل ذلك السمع والعقل Ae‏ 


# بيان أوجه الخلل التي ا في الكلام ADR‏ 
# معنى التحريف SSSR SSS‏ 
# نفاة الصفات طائفتان eee‏ 
# نقل الشارح عن ابن تيمية كلامه في بيان المحاذير الواردة على من 
لم يفهم من النصوص إلا التشبيه RE ESE‏ 
# التحريف هو من سبيل اليهود SERSAR‏ 
# إجراء النصوص على ظاهرها هو الواجب شرعاً وعقلاً E‏ 


القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 

باعتبار» دليل ذلك السمع والعقل O EE‏ 

بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات» وبراءة 

السلف من هذا المذهب O EO ET‏ 

تواتر النقل عن السلف جملة وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص 

الصفات» وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى AER‏ 
YYA‏ 


الموضوع الصفحة 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التفويض وأنه قدح في القرآن 
والأنبياءء وسد لباب الهدى والبيان من جهتهم» وفتح لباب من 
يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياءء 


وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد O e‏ 
# بيان أن هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخامسة في التدمرية a‏ 
# هذه القاعدة داخلة حتى في المحسوسات Veer, e‏ 
# قاعدة: القران كله يمكن فهمه VARS‏ 
# في الآيات الآّمرة بالتدبر رَد على أهل التفويض E‏ 
# بيان خطأً بعض الناس في استرواحهم لمذهب التفويض OOS‏ 
# بيان اللوازم الباطلة التي تلزم القائلين بالتفويض EOS‏ 
# أمثلة تبين الفرق بين التأويل والتفويض E‏ 


# نقل الشارح كلاماً لابن تيمية في الحموية في ذم التأويل والتفويض .. ٠٠١‏ 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من 
المعانى» يختلف الظاهر بحسب السياف وما يضاف إليه الكلامء 


وأمثلة توضح ذلك ARGONNE‏ 
انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام» وبيان كل قسم Peas‏ 
المذهب الصحيح والطريق القويم طريق السلف في ذلك» وبيان وجه 

ذلك FSSA ROADS SRR‏ 
بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه» ورد شبهته من ثلاثة 

أوجه NASSAR RASS ASAR‏ 
بطلان قول أهل التعطيل من ستة أوجه VO ea RSS‏ 
لوازم خحمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل NIRA‏ 
بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض TT‏ 


۹ 


الموضوع الصفحة 


يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا 


بها ما أثبتوه» وبيان ذلك بالتمثيل ET DANSA‏ 
طريق الأشاغرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه 

المعتزلة والجهميةء وبيان ذلك في وجهين Ee A‏ 
لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف TT is‏ 


تنبیه : کل معطل ممثل› وکل ممثل معطل ؛ وييان ذلك NTU‏ 
+ ما ذکره الماتن هو شرح وتفصيل لما ذکره ابن تيمية فى القاعدة 


الثانية من التدمرية EE RSE E O N‏ 
# ما المراد بظاهر نصوص الصفات؟ FASE‏ 
# المراد بظاهر النصوص عند أهل السنة والجماعة TS‏ 
# وجه كون مذهب أهل السنة وسط بين أهل التعطيل والتمثيل TE‏ 
# معنى قول الماتن: «أحدها أنه جناية على النصوص. . BS ٠.‏ 


# ما ذكره الماتن من اللوازم الباطلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 


# مستند مذهب المعطلة SGD SESERRA a ARSE‏ 
# مذهب المعطلة مستمد من اليهود والصابئة والمجوس E‏ 
# بيان عناية الماتن بالحموية it RE‏ 
# بيان طوائف المعطلةء بيان أقوالهم RSS RES‏ 
# شر من المعطلة المحضة: الجهمية الباطنية ET‏ 
# مذهب المعتزلة أخف من المعطلة المحضة VERS‏ 

# أخف المذاهب الفاسدة في باب الأسماء والصفات: مذهب 
الأشاعرة والماتريدية INI SESS RSS‏ 

# بيان طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرب بعض الفرق الباطلة 
ببعض EV SEEN ASE E Se‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


# هذه الطريقة في الاحتجاج قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
القاعدة الأولى من التدمرية VTE SSAA‏ 


ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات 
عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على 


التأويل أو مداهنتهم NEARS AS‏ 
الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل» وبيان ذلك PS‏ 
بيان المفصل بذكر الأمثلة a E E NE‏ 
كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء .... ٠١١‏ 
المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض» والجواب عنه ..... ٠١١‏ 
المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

والجواب عنه TT NSE ERE‏ 
المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» والجواب عنه.. ١١۳‏ 
المثال الرابع : قوله تعالى: 4 اسو إلى السا والجواب عنه EES‏ 
الفعل يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام Pde‏ 
المثال الخامس والسادس: قرله تال اھ ی ا ا کر 

وقوله: الا هو ممه مر أن ا کاو والجواب عنهما VOSA SS‏ 


تفسير معية الله تعالى بما يقتضى الحلول والاختلاط باطل من وجوه TU‏ 
الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً 


وقدرة. . . إلخ مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه VV A‏ 
المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» وأمثلة توضح ذلك Vata‏ 
المعية على كل تقدير لا تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق .. ٠١۸‏ 
دليل ذلك في آيتي المجادلة والحديد TA SERS‏ 
وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة» وعلى عرشه حقيقة E aaa es‏ 


۲۳١ 


نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والحموية a E‏ 
تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يناقض علو الله بذاته على 

عرشه» وبيان ذلك من وجوه ثلائة E ASR‏ 
وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق 

عرشه حقيقة EER DG SS‏ 
# بيان مقصود المؤلف من هذا الفصل ES‏ | 
# توضيح الجواب المجمل EER ROS‏ 
# الجواب عن أثر ابن عباس E E‏ 
# ذكر جواب ابن تيمية عن هذا الحديث E ARADA‏ 
# ما ذكره ابن كشير في قوله تعالى: رى إل السا هو 

الأقرب EE SASS AAS SRS Sa‏ 
# ما ادعاه المخالفون تجاه الإمام أحمد منه ما صح عنه ومنه ما لم 

يصح EAS SN AEE SS RSA‏ 
# ذكر جواب ابن تيمية عن حديث آخر وهو: «مرضت فلم 

تعدني OE GR SSR RRA SOCKS ٠...‏ 
# مما اعترض به على أهل السنة فيه: تأويل نصوص المعية E‏ 
# بيان أن الأئمة كانوا يكتفون بقولهم : إن الله معهم بعلمه e‏ 
# الله مع عباده بعلمه وسمعه EV SEARS‏ 
# آية الحديد بدأت بالعلم وختمت به a‏ 
# الحق واضح سهل صَعّبه بدع المبتدعين Ea‏ 
# متی حدث الاشتباه في المعية والعلو EV ESO‏ 
# المعية في اللغة لا تستلزم المماسة فضلاً عن الاختلاط RS‏ 
# وجه بطلان قول الجهمية فى العلو EARS SOS‏ 
شمه OO ASSESSES e‏ 


الموضوع الصفحة 


انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام» وبيانها ER‏ 
# خلاصة أقوال الناس فى المعية والعلو TEESE REA‏ 
تنبيه VON eee aS ase‏ 
تفسير السلف لمعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار 
على العلم ONS aA‏ 
تلبيه اخر NO NSS‏ 
علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع Oe‏ 
أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى E EON‏ 
أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى أحاديث 
تبلغ حدًّ التواتر a O‏ 
دلالة العقل على ذلك e E‏ 
دلالة الفطرة على ذلك EE SARA ELE‏ 
نقل الإجماع على ذلك VOB SS‏ 
# تأثير المجتمع والمدرسة على عقيدة الإنسان O AES‏ 
# الفرق بين قول أهل السنة والأشاعرة: نمر نصوص الصفات كما 
جاءت VONAGE‏ 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأحقها VOSS‏ 
تنبيه ثالث VOOR LS‏ 
تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى OR‏ 
المؤلف يرى من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو 
ضال إن اعتقده» وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها OOS‏ 
تبرؤ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه VO ASR‏ 
كل كلمة تستازم ما لا ليق باه فهي باطلة يجب إنكارها على تادلي 
کائناً من کان» وباي لفظ کانت ............ i E‏ 


کل کلام یوهم ولو عند بعض الناس ما لا یلیق بالله فالواجب تجنبه .. ٠١١‏ 
ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته» وبیان بطلانِ وهو من توهم فيه ما 


O VRS a SS لا یلیق باللّه تعالی‎ 

# تشنيع بعض الناس على صاحب المتن في إطلاق كلمة المعية 
الذاتية WOVE eee‏ 
# بيان الواجب في مثل هذا OV EAS RES.‏ 


المثال السابع والثامن: قوله تعالى: هَن أب َه من عب الوربد4 
وقوله: ون َوب لَه نک والجواب عنهما VOA SSS‏ 


لماذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟ OA at‏ 
# هناك من أجرى آيتى القرب على ظاهرهما فى الجملة ORS‏ 
# الصواب فى ذلك seeneenannenenenseneeneenennencencenneanenenensenceeeceensceenenecoveeenes‏ ۱10۹ 


المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى: يري بايا وقوله: رضح 
عل عَيْن والجواب عنهما O O‏ 


# هذه الاية أوضح في معناها من سائر الأمثلة المتقدمة N‏ 
# بيان مذاهب الناس فيها O EE‏ 
# بيان مذهب أهل السنة OT‏ 
المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال 

عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى ابه والجواب RELA‏ 
المثال الثانى عشر: قوله ية فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من 

تقرب إل شبراً تقربت مته ذراعاً..» إلخ والجواب عنه Tak‏ 
ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول الله 

وإقباله على عبده» واحتج بما يمكن الجواب عنه NV‏ 
بيان أن إبقاء الحديث على ظاهره حقيقة أسلم وأليق بمذهب السلف .. ٠١۸‏ 
# الصحابة لم يكن عندهم إشكال في هذين الحديثين NAV AAS‏ 


۳٤ 


الموضوع الصفحة 


+ معنى قوله في الحديث : كنت سمعه الذي يسع به › وبصره...» ۴ 

# معنی قرب الله من عله SEMER ESER SEAS‏ 
# معنى قوله: «أتيته هرولة») E E‏ 
RES Aa EEDA‏ 


# معنى الملل الوارد في حديث: «إن الله لا يمل حتى تملوا» E‏ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: «أور بوا أا قتا لهم نّا عَملَتَ 
ِي أنعكسًا» والجواب عنه e‏ 


O E OE OR I 


التدمرية SEGA ARAS‏ 
# الفرق بين آية (ياسين) وآية (ص) O OE‏ 
# تفريق اللغة بين إسناد الفعل إلى الأيدي» وإسناد الفعل إلى الفاعل 
وتعديته إلى اليد بالباء EGE E OSES ESSN‏ 
المثال الرابع عشر: قوله تعالى: لن الت ببايعونك نا ايوت اله 
يد أله فو اید والجواب عنه eee‏ 
# يستحيل أن يكون معنى الآية أن يبايعوا الله نفسه ES‏ 


م ے2 2 


# تعقب الشارح للماتن في تفسير قوله تعالى: هيد أله وى أيدة .. 
# ذكر قول ابن القيم في هذه الاية Ro‏ 
# بیان وجه قول ابن القيم RCRA RS‏ 
# نقل كلام الطبري SESSA‏ 
# ترجيح قول ابن القيم ORS‏ 
المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» 
مرضت فلم تعدني ... الحديث» والجواب عنه a‏ 
هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل» وبيان وجه ذلك SS‏ 
o‏ 


# هذا المثال ذكره ابن تيمية في التدمرية ARA‏ 
# توضيح الكلام الصحيح في هذا الحديث YATES‏ 
الخاتمة AREAS AGES LAR‏ 
كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمشلون اليوم ٩۵‏ ./ من 
المسلمين؟ والجواب عنه. AERO NEDE DEE‏ 
# ليس كل الأشاعرة مذهبهم التأويل؛ بل هم على قسمين VAS‏ 
# هل هذه النسبة باعتبار العلماء أو العامة؟ AO‏ 
وكيف يكون باطلاً وقدوتهم أبو الحسن الأشغري؟ والجواب عنه ....... ٠۸۷‏ 
المتأخرون الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي A ass‏ 
لأبي الحسن ثلاث مراحل»ء وبيانها AVS RS‏ 
الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية A CE ROSA‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية a E‏ 
قول تلميذه ابن القيم فيهم E O‏ ا 


آيات الصفات» وبيان ما يلزم على قولهم من الباطلء وأنه أكبر 


الضلال وأعظم الافتراء على الله كك A SRS EA‏ 
أبو الحسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة A‏ 
مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه ORA‏ 
# ثناء الشارح على كلام الشنقيطي O A RRRESGRs‏ 
# بيان أن كلام ابن تيمية على أبي الحسن يختلف من مسألة إلى 

أخرى OPES SSS ARS‏ 
الحق لا يوزن بالرجالء وإنما يوزن الرجال بالحق LESER‏ 
لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق في 

O EEA الإسلام‎ 


المو ضوع الصفحة 


ولا ننكر أن يكون لبعضهم نية حسنة فيما ذهب إليه» ولکن هذا لا 


يكفي في قبول قولهم حتى يوافق الشرع O O GOS‏ 
هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه O SO‏ 
التكفير والتفسيتق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله ورسوله O‏ 
يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : O‏ 
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة عليه VSS‏ 
والثاني: انطباق الحكم على القائل أو الفاعل AVS‏ 
من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي 

أوجبت ذلك» ودليل ذلك OEE ES‏ 
من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجبهما بغير إرادةٍ 

منه» ودليل ذلك AV SORES DR‏ 
# ترجيح الشارح لما ذكره الماتن في جوابه الثاني على السؤال 

الثالث VA assssssessssesenasseseneneenenneneeesenaseeeeneenennsnneneeneeneeneneeneenesnenneenes‏ 
# الكتاب والسنة هما الميزان في معرفة الحق والباطل ORS‏ 
# فهم أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقیق يستأنس به ولا یعتبر دلیلاً .. ٠۹۸‏ 
# معنى قول الماتن: «هل تكفرون»؟ NEARS‏ 
# هل التفسيق يأخذ حكم التفصيل في التكفير؟ ASRS‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة eae‏ 
لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون 

O O O E كافراً أو فاسقاً‎ 


مق ين له الى فاص على ال اخسن ا هة جلك 

المخالفة» على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة 

فيجعلهما إماماًء وجوب الحذر من أن يبني معتقده أو عمله على 

مذهب معين ثم يحاول صرف النصوص إليه O‏ 
۷ 


الموضوع الصفحة 


الناظر فى مسالك الناس فى هذا الباب يرى العجب العجاب E a‏ 
سؤال الله - تعالى - الحري بالإجابة Ra‏ 


# من انتسب لليهود والنصارى أعطي حكمهم SO AS‏ 
# مشابهة بعض الناس للخوارج في بعض المسائل لا في تأصيلهم لا 


AO RASS SS ومثال ذلك‎ E OPE 
ORS وكذلك المرجئة› ومثال ذلك‎ 2 


# الحكم على المقالة بالكفر لا يلزم منه تكفير قائلها Tena‏ 
# تصنيف شيخ الإسلام للمخالفين لمذهب أهل السنة إلى ثلاثة 
أصناف» وحكم كل صنف E AEN SR‏ 


0 OO O مراجع التحقيق‎ # 
SV OOROAeSE فهرس الموضوعات‎ 


۳۸ 


